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ملق أ اسل 
سلسدر و اسات و الاب من كيال انسلو 


© لاذا يحاول الغزاة ارق منع ضوء الشمس من 
الوصول إلى الأرض ؟ 
© كيف يواجه ( نور ) رفاقه وهم أعداء, ' «. نيل فاروق 
ويقاتلهم ب بشراسة من أجل الأرض ۲ 
© ثرى .. أينجح ( نور ) فى إنقاذ الأرض هذه 
المرة ‏ آم يلقى حتفه تحت ر السماء المظلمة ) ؟ 
© اقر! التفاصيل المخيرة ء واشترك مع ( نور ) فى ١‏ ان 
حل اللغز . 


.. لقاء فى منتصف الليل‎ ١ 


عاد الدكتور ( صبرى عبد الله  )‏ العام الفلکی 
المصرى المعروف إلى منزله ء مع دقات منتصف الليل 
تماما . وفتح باب المنزل » وهو يطلق من بین شفتيه 
صفيرًا منقّمًا ء وتثاءب ف قوة وهو يغلق الباب خلفه » 
ثم م يلبث أن ابتسم وهو يحادث نفسه مغمغمًا : 

كيف حالك ابا المنزل الخالى المسكين ؟. هل 
افتقدتنى هذا اليوم أيضًا ؟ 

كان يعبر ردهة منزله بعينيه ء وهو يحادث المنزل کا 
لو كان صديقًا عزيرًا » عندما توقّف بصره فجأة عند 
نقطة مان وارتجف جسدہ ارتجافة قويّة . واحتبست 
الكلمات فى حلقہ ‏ واتسعت عيناه خوفًا وهو يحدّق فى 
هذه النقطة .. 

فهناك . وعلى الضوء الخافت المتسلّل من النافذة 


٥ 


الزجاجية الصغیرة ‏ التى تزيّن الردهة ء رأى الدكتور 
( صبرى ) ظلّا ساکتا ء تؤكد فلامحه أنه رجل ٠‏ تغطّی 
الظلال أعظم ما تكشف من وجهه .. لا .ليس هناك 
من شك » إنه رجل يجلس ساکتا صاممًا فوق المقعد 
اجاور للنافذة » ولكن الاکتور ( صبرى ) يكاد يقسم 
إنه يلمح بريق عينيه برغم الطلمة .. 

حاول الدكتور ( صبرئ ) أن يسأل عمّن يكون 
ذلك المتسلّل , ولكن التوئر الشديد الذى يشعر به فى 
أعماقه » حبس الكلمات فی حلقه » وانتفض جسدہ فی 
قوة ء حينا انبعث من ذلك الظل الساکن صوت هادئ 
خافت » يقول قى ضعف : 

كيف حالك يا دكتور ( صبرى ) ؟ 

حطمث العبارة ذلك الجمود الذى سيطر على 
جواس" الدكتور ( صبرى ) فقفز فجأة ء وأضاء مصباح 
الردهة بخركة سريعة ء ثم التفت يحدّق فى وجه زائره .. وم 
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يكد يفعل حتى تراجع فى مزج من الدهشة والخوف . 
وهو ہتف : ١‏ 

ايا بھی ا ات 1 

ابتسم الشاب ا الس أمامه ابتسامة شاحبة ؛ 
توحى بالإزهاق الشديد . وقال فى صرت هادئ 
ضعيف : 

- هل تثير رفيسى فى نفسك كل هذا انور 
يا صديقى ؟. . إنه أنا .. الرائد ( نور الدين محمود ) › 
لم تعرفنى بعد ؟. 

عو لد 

مضت دقائق لا يدرى أحد عددها . والدكتور 
( صبری ) يحدّق فى وجة ( نور ) صامتًا . ثم لم يلبث 
أن ازدرد لعابه فى صعوبة . وتم فى صوت أجش . 
منفعل : 

ح كيف دخلت إلى هنا يا ( نور ) ؟.. وما الذى 
أتی بك فى مغل هذا الوقت ؟ 


¥ 


عادت الابتسامة الشاحبة تتَسلّل فى صعوبة إلى 
شفتى ( نور ) » وبدا وكأنه يبذل مجهودًا خرافيًا 
للاحتفاظ بعينيه مفتوحتین » وهو يقول : 

۔۔ ماذا أصابك یا دکتور ( صبرى ) ؟.. ألا تعلم 
أن التدريبات التى نتلقاها فى ا خابرات العلمية ء تؤهلنا 
لاقتحام حصن قوىٌ ء لا جرد منزل صغير كهذا ء حتى 
ولو كان مزودًا بعدد من أجهزة الإنذار الإلكترونيةء 
أو الأقفال المبريجة بالكمبيوتر . 

وجدت الابتسامة طريقها أخيرًا إلى شفتى الدكتور 
( صبرى ) : بعد أن تلاشى جزء كبير من توثره 3 
واقترب فى هدوء من ( نور ) وهو يقول : 

حستًا یا صديقى , دغنا نركز جهودنا على الجزء 
|الثانى من السؤال ‏ وهو ما الذى أتى بك إلى منزلى فى 
مثل هذه الساعة ؟ 

رفع ( نور ) حاجبيه فى دهشة ء وهو ينظر إليه . ثم 
غمغم فى هجة تدم عن السخرية والمرارة فى آن واحد : 

١ ۸ 


ل عجبًا !!. . ألا تشاهد الصحف الرئية 
يا صديقى 5 

مط الدكتور ( صبرى ) شفتيه » وهو يقول فى 

۔۔ علماء الفلك يقضون أوقأتهم فى مشاهدة النجوم أ 
والكواكب . ومَوْلِد امجرات وفنائها . ولا ريب أن 
قلوہم تذوب فى عشق خلق الله ( سبحانه وتعالی ) » 
حتى أہم مون مشاهدة أى عرض آخر . 

تنهد ( نور ) وهو يقول فى إرهاق واضح : 

أنت تحتاج إذن إلى معرفة القصة منذ البداية : 

وقبل أن يكمل ( نور ) عبارته > أو يبدأ فى شرح 
القصة ؛ أوقفه الدكتور ر صبری ) بابتسامة تفیض وذًا 
وصداقة » وقال وهو يرت على كتفه فى أخوّة 
واضحة : 

۔۔ ليس الآن يا صدیقی العزيز . إنك تبدو کمن لم 
يذق طعم النوم منذ عام كامل ستستحم أول »وتبدّل 

۹ 


ثيابك » وتتعاول وجبة شهيّة ء ثم تستغرق فى نوم عميق 
حتی الصباح › وبعدھا .... ۱ 

قاطعه ( نور ) ء وهو يقول باسما : 

سأوافقك على اقتراحك كله عدا نقطة الوم 
يا صديقى . فلا بد لى من أن أشرح لك الأمر ألا . إذ 
من يدرى » لعل الصباح ينيّر من آرائك تمامًا . أو على 
الاقل من مامى آنا . 

K#K# 

كانت الساعة تنر إلى الثانية والنصف صباحًا » 
حینا انتہی (نور) من رشف كوب الشاى الساخن ؛ 
وتنهدٌ فى ارتیاحء وهو يقول للدكتور (صبری) فى هجة 
امتنان : 

۔ شکرا یا صدیقی » إننى مدين لك بيات .. فقند 
أعادنى ذلك التصرّف الحضارىٌ إلى النشاط والصفاء 


الذهنى الذى أحتاج إليه ء حتی ینٹہی ما أسعى خلفه . . 


سأله الدکتور ( صبرى.) ف اھتام . وهو يسترخى یق 
مقعدہ : 5 


هلا قصصت على الأمر من بدايته يا ( نور ) ٢‏ 

استرخى ( نور ) بدوره فى المقعد المقابل ‏ وقال : 

س أعرق سماعك جیّذا إذن ء فکٹیرون لا کہم 
تصديق كلمة واحدة ما سأقصّه عليك . 

صمت ( نور ) لحظة وكأنه يستجمع أفكاره ء ثم 
انطلق يقول فى استطراد : 

۔۔ أنت تذکر بالطبع صديقنا القديم الدكتور ( فؤاد 
عيسى ) . وتعلم ما أصابه بعد الاتہام الذى جاک من أجله 
الآن » بتهمة قصل واحد من مرضاه فى مستشفى (مرسی 
مطروح  )‏ وهذا القتيليدعى الدكتور(وايد 
عبد ا حکم ) . وهو واحد من علماء مصر المعدودين فی 
علم الآثار .. ولقد أقسم الدكتور (فؤاد ) أنه ل يمس 
القتيل : ولكنه شاهد القاتل : ثم ألقى مفاجأته » ألاوهى 
أن القاتل أزرق البشرة » اج رالعيدين بلون السدمء 
أصلع البرأس تماماء كل مايرتديه أزرق اللون : وهذا 
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الوصف يبدو .خياليًا إلى أقصى حد . بالإضافة إلى أن 
حراس الأمن أكذوا أن أحدًا لم يدخل المستشفى 
أو يخرج منه طوال الليل .. وهكذا أحكمت الخيوط 
حول الدكتور ( فؤاد ). لولا أن توصّلت ‏ عن طريق 
ضحفيّة شابة ‏ إلى وسيلة وصول هذا القاتل إلى 
“المستضفني » دون أن يراه أحد حرّاس الأمن ۽ وها عن 
طريق الجر .. حیث بيبط بطوّافة ما على سطسح 
المستشفى .. ولقد تأكّدت بوسيلة ما من صِحّة هذا 
الاستنتاج » وبناء عليه ذهبت وزوجتى ء بصحبة زميلين 
يعاونانى غادة فى القضايا العلمية المعقدة:. إلى 
الضغيد . إلى الصحراء الجبلية المتاخممة لقرية ( أولاد 
--عمرو) فى محافظة ر قنا ) على وجه الدّقة .. وهناك 
وجدنا أسطوزة تتحدّث عن رجال زرق » یٹیرون الخوف 
والفزع فى وادى ( أولاد عمرو ) .. وهناك واجهنا 
أحد هؤلاء المسوخ الزّرق > وهاججنا بقوة ل أرَ ها مثيلا 2 
وأفقدنى الوعى > وحين استعدت وعبى ء فوجكت أن 


نی 


الجميع فقدوا ذاكرتهم تمامًا . فيما يختص بهذا 
الحادث » وقاتلت حتى أثبتَ حدوثه بالفعل .. نم 
فوجئت أن هؤلاء الغزاة الزرق قد أوقعوا زوجتى وزميلىَ 
( رمزى ) و ( محمود ) تحت سيطرتهم تماما » وصنعوا 
منهم محاربين لی » حتى أننى اضطررت لقتالهم ‏ وافرب 

منم إلى الوادى الملعون مرة أخرى .. وهناك عثرت على 
مركز هؤلاء الغزاة » وكشفت أنهم عدون العدَّة لغزو 
كوكب الاأض بأكمله .. 

كان الدکتور ر صبرى ) يستمع إلى ( نور ) فى 
صمت منذ البداية . مكتفیًا برفع حاجبية دهشةٌ , أ 
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عقلاثما ‏ أو مط شفتيه دون تعليق . إلا أنه مع عبارة 
( نور ) الأخيرة ء وجد نفسه بهتف مذھولا : 

- غزو الأرض؟. .يا إلهى !! أأنت وا ثق ما تتشوه به 
يا رنوں)؟ 

وت رتور ) براه ؛ وفال فق يز : 

كل الثقة للأسف یا صديقى . 


١ 


ثم عاد يتابع : 


- ولقد نجؤت بأعجوبة من هؤلاء الغزاة الژرق » ٠‏ 


وحاولت اللُجوه إلى إدارة ا خابرات العلمية » ولکن 
الغزاة بدَّلوا بطاقة الکمبیوتر ا خاصة بی هناك ما جعلنى 
أبدو محتالا:. وفى الوقت نفسه أذاعت ر مشيرة 
محفوظ )» صحفية ( أنباء القيديو ( > بيانا حدر الناس 
مل ويطالي إلقاء فيضن علي ,“بعد آ۵ وفعت 
(١‏ مشيرة ) أيضًا تحت سيطرة الغزاة » ولم يعد أمامي إلا 
أن الجا إلى الدكتور ر محمد خجازى ) » أستاذى فى 
الطب الشرعىّ » وبعد أن شرحت له الأمر فوجئت به 
يخاول قتلى » وتبيّت أنه أيضًا قد سقط أسيرًا للسيطرة 
العقلية التى يمتلكها الغزاة الزرق » ولكننى نجحت فى 
تغلب عليه" والاختفاء طيلة الصباح ء وأنا أفكّر فى 
أفضل مكان يمكنى اللُجو إليه . وهنا تذكرتك » 
(٭) كل هذه الأحداث التى يقصها ( نور ) ھی ملخص الجزء الأول من 
القصة .. راجع ر الموت الأزرق ) .. المغامرة رقم 75) 
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فنحن صديقان منذ مينوات الدراسة الأرلية . وأنت 
عب تقیم وحدك . ثم إنك خلص شهم إلى حدٌ يدعو 
للغقة .. آضف إلى هذا وذاك أنك عالم فلك ١‏ وهذا 
ما أحتاج إليه بالضبط فى الوقت ا ا ی . 

ظل الدكتور ر صبرى ) صاممًا . ساکتا , يتأمّل فى 
( نور ) فی هدوء . وإن نمّت ملامحه عن الصراع 
العنیف ‏ الذى يدور فى أعماقه ء حتى فتح شفتيه فى 
النہایة ليقول : 

حسئا يا ( نور ) » إنئی أصدّقك . 

سأله ( نور ) فى هدوء : 

۔۔ أأنت واثق من ذلك ؟ 

أومأ برأسه وهو يقول فى إخلاص : 

تام الثقة يا ٦‏ 

ثم بض من مقعدہ , وأشار إلى النجوم التى تزیٔن 
السماء ؛ والتى تبدو واضحة خلف النافذة الزجاجية 2 
وقال فى انفعالٍ ۲ 


إنك تتحندث عمًا كنت أخشاه منذ زطن 
طويل .. الغزو .. إن الإنسان يمتلك قدرًا من الغرور 
کی رکال ونام رطع ساوت كركف 
الصالحة للحياة فى هذا الكون الشاسع اللانہائیٔ » يظن 
نفسه ا خلوق الوحيد العاقل والذكى ء الذى سمح له 
بالحيآة على ظهر کوکب صغير » لا يبدو إل كنقطة 
ميكروسكوبية فى بحر الفضاء الرحب ‏ ولكننى كنت 
أعلم وأنا أراقب هذه النجوم ليل نهار . وأتصوّر ما يحيط 
بكل منها من كواكب ٤‏ : أن هذا الغزو آت لا محالة .. 
كنت أعلم أنه سيأق اليومُ الذى يتحطّم فيه غرور 
الإنسان بغزو من وراء النجوم . 
عقد ( نور ) حاجبيه ء وهو يقول فى حزم : 
محال أن نسمح فؤلاء الغزاة الژرق بالانتصار 
يا صديقى . 
ہو کس ء وقال : 


8 
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۱ 
١ 
۱ 
۱ 


۔۔ بالطبع يا صديقى » سنقاتل من أجل کوکب 
الارض . 

مد( نور ) كفه إلى هذا ا حلیف ا جدید . وأسرعت 
کف الدكتور ( صبرى ) تلتقى بكف ر نور ) : وعلى 
وجهيبما أشرقت ابتسامة » تفيض حزمًا وعزمًا , 
ابتسامة تقول إن الأرض لن تسمح باحتلاھا » حتى ولو 
اشتعلت الحرب بینہا وبين الغزو الأزرق ٠‏ 


xXx 


؟ ف الأوراق الرميّة 


تصأبت قبضتا القائد الأعلى للمخابرات العلمية 
المصرية ء فوق مَسْتَدىْ مقعدة الوثير » داخل حجرة 
القيادة ء وأراد التظاهر بالهدوء » إلا أن الحزن الذى 
عجزت ملامحه عن إخفائه » فضح طبيعة ما تموج به 
نفسه » وهو يقول بصوت متهدّج حزين : 

سيا إلهى !! إنه أمر عسير التصديق ء حتی أننى 
صر على سماعه مرة أخرى » لأتأكد من أننى لم أفهم 
شيئًا ما » بطريقة تخالف ما تقصدونه منها . 

انتبى من عبارته ء وتعلّق بصره بشفاة ( سلوی ) » 
التى أجهشت ببكاء حار ء وهى تدفن وجهها بین 
كمَّيبا » و ر حمود ) الذى خفض عينيه الدامعتين فى 
حزن وای » و ( رمزى ) الذى كفكف دموعه ؛ وهو 
يقول فى ضوت شد عدجا من صوت القائد الأعلى : 
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نحن أيضًا نعجز عن تصذیق ما حدث ء لولا أن 
رأيناه بأنفسنا یا سيّدى › صدّقی .. إنها خسارة : 
فادحة . 

تحجُرت دمعتان فى عينى القائد الأعلى » وهو يغمغم : 

وأيّة خسارة يا ( رمزى ) !! 

عاد ( رمزى ) يقول : 

۔_ لقد كنا هناك .. فى وادى ر أولاد عمرو ) » 

حينا كشف ( نور ) أن قاتل الدكتور ( وليد عبد الحكم ) 
هو رجل شك . ودارت بينهما معركة قاسیةء 
ثم بڈل هذا القاتل ملامحه بمهارة مذهلة > حتى أصبح 
صورة طبق الأصل من ( نور ) » حتی نحن كنا نعجز 
عن القييز بینہما فى بعض الأحيان » وأعتقد أن القاتل قد 
استعان بجراح تجميل ممتاز . 

قال القائد الأعلى فى ألم : 

۔۔ وأين دار الصراع"الأخير يا ( رمزی ) ؟ 


19 


أطرق ر رمزى ) أرضًا ء ومضت فترة من الصمت › 
روس اوح رت وس کم سارت )71 
ثم قال ( رمزی ) فی صوت يحمل أنّات الألم والحزن : 

۔۔ ف وادى ( أولاد عمرو ) أيها القائد : لقد تصارعا 
على بعد أمتار قليلة منّا ء ثم أطلق ذلك الشبيه مسدسه 
على ( نور ) ء ولا ريب أنه قد ابتکر سلاځًا جدیڈا ء 
أشد فتكًا من اللیزر ‏ إذ أن ( نور ) تحلّل فجأة » 
واحترق دفعة واحدة ء لا كومة من الرماد البشرى » 
لم تلبث أن اختلطت برمال الوادى ؛ و ٠...‏ و .. 

وبدا وكأن الكلمات تحتبس فى حلقة من شدَّة 
لزن فتوقّف عن المتابعة ء وساد صمت ثقيل » قطعه 
القائد الأعلى بقوله : 

وهكذا فقدنا الرائد ( نور ) . 

صاحت ( سلوى ) فى لوعة : 

ع انعه'أنها القائد ء فقدناه إلى الأبد . 


۳٢ 


انفجرت ( سلؤى ) فى بكاء حار بعد هذه العبارة » 

على حين لزم الجميع الصمت ء إلى أن هدأت ر سلوى ) 
قليا ء فقال القائد الأعلى ء وهو يضغط حروف 
كلماته » بطريقة تنم عمًا يجيش به صدره من حزن 
وغضب : 
س ولکتا لن نفقده رخيصًا ء سننتقم من قاتله أشد 
الانتقام .. لقد بلغت من جرأة هذا القاتل ا حقیر > أنه 
قدم إلى هنا حاولا الدخول فى شخصية ر نور ) ٠‏ لولا 
أن كشفه جهاز التحقق من الشخصية . 

غمغم ( حمود ) : 

-۔ يا لجرأته !! 

مط القائد الأعلى شفتيه » وقال : 

لن تفيده هذه الجرأة حينا ننطلق جميعًا فى أثره ء 
إنه لن يلبث أن يقع فى أيدينا مهما بلغت مهارته .. 
وصدّقونى .. إننا لن ندّخر جھڈا فى سبيل ذلك ؛ 
سنقاتل جميعنا من أجل القضاء على الرائد ر نور ) الزائف . 


%4 


ثم مد يده إلى ر متلوى ) . قائلا فى احترام : 
تقبّل تعازىٌ يا سيدق » إنها المرة الأولى الى 
نلتقى فیہا وجھا لوجه . ولكنها لن تكون الأخيرة .. إننا 


ندين لزوجك بالكثير : زوجك المرحوم البطل الرائد : 


( نور الدين حمود ) ٠‏ 
1# #6 

م يكد المقام يستقز بأفراد الفريق اثلائة داخل 
سيارتهم » حتى أدار ( رمزى ) محركاتها , وانطلق بها فى 
هدوء . ثم سأل ( سلوى ) بلهجة عجیة : 

۔۔ هكذا نكون قد انتهينا منه .. أليس كذلك ؟ 

أجابته وهى تحدّق.فى الطريق بعینین شاردتين : 

ہے نعم .. لقد أنبتنا وفاته فى أوراق رسمية . 

قال ر محمود ) : وهو يبدو أكثر شروڈا منہما : 

۔۔ إذن فقد انتبى رما الرائدٴر نور ) . 

قالت ر سلوى ) : 
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س انتہی فى الأوراق فقط يا (محمود )» ولکنه مازال 


حي يرزق ء ویسبّب قلقا بالعا لسادتنا الزرق : 


غمغم ( رمزى ) : , 

۔۔ لقد وعدناهم بتعقبه وقتله .. ألا يكفيهم هذا ؟ 

غمغم ( محمود ) و( سلوی ) فى صوت واحد : 
ولشرود رھب 1 : : 

۔۔ نعم . . نتعقبه » ونقتله .. من أجل سادتنا الزرق . 

كان الغزاة الزرق يسيطرون على عقوهم "ماما .. 

كانوا قد صنعوامنہم جيشنًا من ا لحونة على الرغم منہم . . 

كانت ر سلوی ) تطارد زوجھا ‏ وتسعى إلى قتله .. 

و ( رمزی )و( محمود ) يتعقبان صدیقهما › 
وقائدها لتحطيمه .. 

كان كل منہم يستغل مواهبه وخيراته » ومعرفته ‏ 
الطويلة ب ( نور ) ٠٠ے‏ 

ولم یکن أحدهم يدرى أنهم بقضائهم على ( نور )۰ 
إغا يتقضون على الأمل الوحيد فى النجاة أمام کوکب 
اض 


۳ 


: وأنهم يسعون نق الرجل الذى يسعى لإنقاذهم - 


ولکنہم لا یعلمون ا 
وهو لا يستسلم أبدًا 2 


۲€ 


| 8 ساحة المعركة.. 


فتح الرائد ( نور ) عينيه بغتة » وامنڈت يده فى 
سرعة » تختطف مسدسه الليزرئ من أسفل الوسادة ء 
وقفز واقفًا وهو يصوّبه إلى الرجل الواقف أمامه ء والذى 
ضحك فى دهشة وهو يقول : > 

يا إهى !!.. هل ستقتلنى لمجُرد أننى أيقظتك 
يا ر نور ) ؟.. إنها الثانية عشرة ظهرًا . 

تأمّل ر نؤر ) وجه صديقه . العالم الفلكى الدكتور 
( صبرى ) » ثم داعب خصلات شعره المتناشرة على 
جبينه » وهو يعيد مسدسه اللیزریَ أسفل الوسادة › 
ويقول فى خمول : 

۔ معذرة يا صديقى » لا ريب أننسى مور 
للغاية .. إننى أتصوّر وجود هؤلاء الغزاة اررق فی کل 
اک 


Ye 


أومأ ر صبرى ) برأسه » وكأنه يعلن تفهّمه للحالة 
النفسية التى یر بها ( نور ) » ثم ناوله كوا من الشاى 
الساخن : تصاعدت منه إلى أنف ( نور ) رائحة النعناع 
العطر ٠‏ فرشف منه رشفة وهو يقول ا 

أنت تدللنى ثرا يا صديقى : وأخقى أن 
أفقد بهذا روح القتال . 

غمغم الدكتور ر صبرى ) : وهو يتأمّل ( نور ) فی 

لقد كنت تحتاج حقا إلى هذا القدر من النوم 
يازنور): ستدهشك كمية النشاط التى سيستعيدها 
جسدك بعدها . 

ثم أردف وهو يعقد حاجبيه . وتبدو فى ملامحه 
دلالات التفكير العميق : 

هل أنت وائق من أن فريقك قد انقلب ضدَّك » 
تحت السيطرة العقلية للغزاة الررق ؟ 

أومأ ر نور ) برأسه إيجابًا » وقال : 
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پو 


۔۔ نعم بكل أسف يا صديقى » وهذا يؤكد مدى 
براعة وذكاء هذا ا جس الأزرق » فهم يطلقون خلفى 
أكثر الناس معرفة بى . ولا ريب أن رفاق السابقين 
وزوجتى ؛ سيستغلون مھاراتہم ومعرفتہم بی أبشع 
استغلال ء حتی يمكنهم العٹور على وتدميرى . 

مط الدكتور ر صبرى ) شفتيه » وقال فى ضيق : 

يبد أنهم نمبحوا فى ذلك إلى نحو ما ء فلقد أذاعت 
امخابرات العلمية صباح الیوم بيائا ء تھی فيه الرائد 
الراحل ( نور الدين  )‏ وتحذر المواطدين من قاتل 
مزيّف » ينتحل شخصيته وهیئته تماما . 

لم تبد الدهشة على وجه ( نور ) » برغم غرابة 
ما سمعه وخطورته ء ولكنه اكتفى بابتسامة مريرة ء وهو 
يقول فى صوت أقرب إلى الهمس : 

_. كنت أتوفّع هذا على نحو أو آخر ع منذ تبدّلت 
البطاقة الخاصة بمسامى . فى كمبيوتر الإدارة . 


ثم اشتدت ابتسامته مرارةً ء وهو يردف : 


۲۷ 


ح إنهم يلعبون جيّدأً هؤلاء الزرق .. أليس 
كذلك ؟ 

أمّن الدكتور ر صبري ) على قوله بإيماءة من رأسه . 
وقال : 

۔۔۔ وهذا يحتاج منًا إلى إعداد كل ما نستطيع من قوة 
شرهتهم يا ( نور ) . 

قال ( نور ) فى اھتام . وهو يرتدى ثيابه : 

- لقسد أخبرتك بكل ما يخص طب چ 
يا ر صبرى') .. ألم يمكنك بعد التوصل إلى الكوكب 
الذى أتوا منه ؟ 

لوح ( صبرى ) بكفه › وقال : 

س اسستاجاتك ا خاصة بكوكبيم , والتى اسحتجتها 
من ملا حھم ولونہم صحيحة يا (نور ) » فنحن امام غزاة 
نا من مجموعة شحسیة تشبه جموعتا الشمسیة : ومن 
کوکب تعلو فيه نسبة ثانى أكسيد الكربون على نسبة 
الأكسوجين » وجاذبيته تقل بعض الشیء عن جاذبية 
الأرض .. هذا صحیح : 

۲۸ 


ثم أدار ذراعه فى الهواء » مستطرةًا : 

س ولكن هناك الاف الكواكب التی تنطبق عليها 
هذه الأوصاف يا ر نور ) .. إن الكون رحب متسع » 
بأكثر ما تتصوّر آلاف المرات . ثم إنسى لا أجد 
ما يفيدنا فى تعرفنا کوکہم . 

غمغم ( نور ) : 

لابدّ لنا من معرفة كل شىء عنہم 5 

هتف ( صبرى ) فى اعتراض : 

وفيم تفيدنا معرفة كوكم الأم ؟ 

صاح ( نور ) فى حدَّة مفاجئة : 

۔۔ نتعرّف نقطة ضعفهم على الأقل .. لقد لكمت 
أحدهم » وكادت قبضتی تتيشّم . . فهم يمتلكون أجسامًا 
كالفولاذ » بل إننى أطلقت عليهم أشعةاللیزر فلم حدش 
أجسامهم خدشًا واحدًا . وربما أمكننى العٹور على نقطة 
ضعفهم حینا نعثر على كوكبيم فلا يوجد إنسان واحدغير 
قابل للهزيمة فى هذا الكون ء ما دام واحدًا من خلوقات الله 
(عزَّ وجل ) .. المهم أن تعرف من أين تؤكل الکتف !! 

۲۹ 


ابتسم الدكتور (صبرى). وقال وهو يتأمّل فى 
ملاح ر نور ) فى إشفاق : 

۔۔ لقد انقلئب العالم كله عليك ‏ وما زلت ترغب فى 
إنقاذه یا ( نور ) . 

صمت ( نور ) لحظة » ثم قال : 

هذا العام هو أمى › وآبی ‏ وزوجتى ؛ وابنتى » 
وأشقانى يا دكتور ر صبرى ) : ولو أننى تركته یفتی ‏ 
أو يسقط قيد الاحتلال » أكون قد دمرت كل من 
أحبّ » ولست مستعدًا لذلك › حتی ولو حاربوق 

وسرت ابتسامة على شفتيه » وهو يقول : 

۔۔ سأنقذهم على الرغم من أنوفهم . 

بادله الدكتور ر صبرى ) الابعسام ء ثم قال فى 
جِدَيّة واهتام : 

والآن .. أين سنبداً قتالنا مع الغزاة ؟ 

برقت عينا ( نور ) ببريق الحزم » وهو يقول : 


لخر 


ا 


- سنختار ساحة قتال لن يمكنهم تصوّرفا 
يا دكتور ( صبرى ) .. !نهم يتصوّرون أن إحكامهم 
النطاق حولى سيدفعنى حتمًا إلى المرب الدائم . بحيث 
يتحول الأمر إلى لُعبة القط والفأر الشهيرة ء ولكننى 
سأفاجئهم مفاجأة مذهلة . 

عقد الدكتور ( صبزى ) حاجبيه › وغمغم فى 
قلق : 
أظن أننى فهمت أين ستبدأ المعركة ؟ 
ابتسم ( نور ) وهو يقول : 
تماما کا تصوّرت يا دکتور ( صبرى ) » سنبداً 
قتالنا معهم فى ساحتہم » فى وادى الرعب » بجوار قرية 
( أولاد عمرو ) . 
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.. الأزرق والأيض‎ ٤ 


كانث أستار الغروب تسدل على الكون فى نعومةء 
وضوء الشمس ينحسر عن السماء فى بطء واستحياء 2 
حينا توقّفت سيارة الدكتور ( صبرى ) » على بعد أمتار 
قليلة من وادى ر أولاد عمرو ) زهيط هو من کا 
الوادى الذى صنع فيه الغروب ظلالا » تثير الرجفة فى 
القلوب » ثم التفت إلى ر نور ) الذى غادر السيارة 
بدورہ eR‏ 

أهذا هو المكان ؟ 

اكتفى ( نور ) بإيماءة من رأسه تعنی الایجاب ١‏ 
وهو يعد مسدسه اللیزریَ » ویتاکد من كفايته › فهر 
( صبرى ) رأسه , وأردف يحوت مرتعد : 

لقد كنت على حقی من أنه يثير الرٌعب .. 

له !لق تمت أعصاف ان يوم : من فاجأعى 


۳۲۳ 


فى ردهة منزللى ء وتلك القصة التى حدثتنى بها عن الغزاة 
الزرق » ثم الطرق الجانبية الوعرة العى اجتزناها , 
لنتفادى نقاط المراقبة » التى تبحث عنك على طول 
الطريق من القاهرة إلى هنا .. وأخيرا هذا الوادى » بكل 
ما بحیط به من أساطير وأهوال ۔ 

سرت ابتسامة شاحبة على شفتى ( نور ) »وقأل : 

انتظر حتى ترى وجوههم . وستعلم أن كل 
مامرٌ بنا ما هو إلافتات . 
(صبری ) ء وهو يغمغم : 

س راہ !! أإلى هذا الح ؟!! 

ربّت ( نور ) على كتفه , وقال فى هدوء : 

س يمكنك التراجع الآن یا صدیقی ٠‏ ولن یتہمك 
أحد بالجبن : 

ابتسم ( صبرى ) وقال : 

۳ 


( م ۳ ملف المستقبل ‏ السماء المظلمة ‏ ۳۷ ) 


من قال هذا؟!.. إننی سأئھم نفسى بقمة الأنانية ‏ ۱ 
إذا ما انسحبت الان يا( نور ) . ۱ 
تنهد ( نور ) وهو يقول : ۱ 
۔۔ إذن » فلنتقڈُم على بركة الله . ۱ 
١ x*x*‏ 
م يضع ر نور ) وقتا طويلًا فى البحث » فقد توجه ١‏ | 
مباشرة إلى ذلك الكهف الى كاد يلقى,حتفه فيه › فى 
لقائه الأول مع هؤلاء الغزاة الزّرق , وم تكد قدماه , 
وقدما ( صبرى ) تستقر على مدخل. الكهف . حتی, 
أضاء ( نور ) مصباحه الصغير : وکشف عن جدران 
الكهف فی سرعة » ثم م يلبث أن أشار إلى دائرة معدنية 
عكست ضوء المصباح ء وقال:: 
ب من الواضح أنہم لم يتوقعوا عودق إلى هنا مطلقا ء 
فوسائل الأمن لدیہم لم تتغيّر : ولیس أمامنا سوى اجتیاز 
شبكة من الأضواء تحت المراء ‏ ثم نصبح أمامهم 
تماما . وم تكد قدماه ء وقدما ( صبرى ) تستقر على مدخل الكهف ؛ 
حتى أضاء ر نور) مصباحه الصغير وكشف عن جدران الكهف .. 


۳٣ 


غمغم ( صبرى ) وهو يتِسلّل عَبْر شبكة الأضواء . 
مستعينا بمنظار خاص › يعكس الاشعة تحت ا لمراء 
بالذات ۔ : 

ج أهذا هو كل ماوضعوہ من وسائل الأمن ؟ 

أجابه ( نور ) » بعد أن عبرا شبكة الضوء إلى 
الجانب الآمن : 


إنه جرد احتياط بیط فهم لايتوقعون أن , 


بُقدم أحد على اقتحام الوادى » بعد أن أخاطوه بأساطير 
تغير الرعب » وحتی إذا عبر أحدهم الوادى ؛ فلن 
ينقب فى الكهوف عن وسائل أمن أوغيره ؛ لذا فهذا 
الأسلوب فمّال للغاية برغم بساظته . 

اجتاز الاثنان مررّات الكهف فى صمت . حتى 
ّْ توقفوا أمام الباب المعدف الأزرق الكبير . وفتحه 

( نور ) بالضغط على المستطيل الصغير فى جانبه ! 
وندّت من حلق ر صبرى ) شهقة خافتة ؛ حینا طالعه 
الممر الطويل » ذو الضوء الأزرق الشاحب ء ولكلن 
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( نور ) بتر هذه الشهقة بإشارة من يده . وغیّر كلاثما 
الباب المعدفى إلى الداخل .. 

م يكد ر صبرى ) يستند بظهره إلى حائط الممر 
المعدنى , ختى ابتعد عنه فى حرکة جادّة ء وتأمّله فى 
مزج من الدهشة والخوف » وهو يمد يده ليلمسه › 
مغمغمًا : 

۔ ياإلهى !ادا الجدار !1:. 
یا ر نور ) ؟ 

أسكته ( نور ) بإشارة غاضبة من يده . فعاد 
( صبرى ) يلتصق بالجدار فى اشتزاز واضح ؛ وتعرك 
نحو ر نور ) . الذى اتجہ من فوره إلى الردهة المفتوحة فى 
نہایة الممر .. 

برغم الوصف التفصيلى » الذى ألقاه ر نور ) على 
مسامع الدكتور ( صبرى ) » قبل وصوفما إلى هذا 
الكان البغيضٍ » وبرغم أنه كان یتوقع تمامًا كل ما وقعت 
عليه عیناه ء إلا أن جسده انتفض ف قوة ء وكاد يسقط 


أرأيت ماذا يفعل 


۷ 


فاقد الوعى ..حينا وقعت عيساه على وجوه الرجال 
الزرق » الذين بملثون الردهة الواسعة .. 

فقد بدت له ملامحھم مخيفة إلى أقصى حلدّ » 
برءوسهم الصلعاء الخالية من الشعر تمامًا ء وبشرتہم 
الزرقاء اللامعة ء وعيونهم الحمراء بلون الدم .. 

كان تركيبهم الخارجى يشبه البشر تماما ء إلا أ نهم أقل 
تع و عم 
الإنسان بأفلام الع القديمة . 

زود( یں وی ٠١‏ ازن ين 
بشرتہم الزرقاء وبشرته البيضاء » ووجد نفسه يشكر الله 
( سبحانہ وتعالى ) من أعماقة على هذا اللون الأيض » 
ولكنه لم يلبث أن تساءل فى دهشة ء عمًا إذا كان هؤلاء 
الررقی يحبون بشرتہم الزرقاء أيضًا ء وتساءل كذلك هل 


أثارت بشرتنا ذعرهم واشتزازهم ء حینا وصلوا إلى 


کوکب الأْرْض للمرة الأولى ؟!.. 


۳۸ 


أفاق الدكتور ر صبرى ) من هذه الأفكار 
المتلاحقة » على لمسات أصابع ( نوز ) » و“معه يهمس 


فى قلق : 
انظر هذا الرسم التخطيطى » فوق شاشة 
الکمبیوتر السابع إلى اليسار يا صديقى , وأخبری ماذا 


وضع ( صبرى ) فوق عينيه منظارًا صغيرًا مقربًا » 
وأخذ يتأمّل الرسم الواضح فوق شاشة الكمبيوتر :م۸ 
يلبث أن شعر برعب شدید » وأزاح المنظار عن عينيه 
وهو يلتغت إلى ( نور ) :هاتف فى صوت هامس : 

إنه تخطيط مشروع خطير يا(نور) .. خطير 
للغاية .. 

سأله ر نور ) فى اهتام وقلق ومس : 

أى مشروع هذا يا (صبرى) ؟ 

مس ر صبرى ) ف تور : 


۳۹ 


۔. يبدو أن ٹمس کوکہم أضعف كثيرًا من شمسنا ء 
کا توقعت أنت يا (نور ) » ؤهذا يقلقهم ويضطرهم إلى 
العمل ليلا فقط ؛ لذا فهم قد صمّموا نوغًا من الأقمار 
الصناعیة ؛ يشبه المناظير الشمسية تماما . 

سأله ر نور ) وقد تضاعف قلقه : 

و ‌‫ 1 

أجابه ( صبرى ) : 

۔۔ ليصنعوا حائلا بيندا وبين أشعة الشمس: ليتلقوًا 
ا نعل رما ب 
العدسات » تمحوها أو ترسل منہا أقل القليل .. 
يسعون ع عو ا 
الظلام ؛ وتظلله دائمًا ماء مظلمة 1 

# # * 

للحظات طويلة »لم يفهم ( نور ) ما يقصده الد 
(صوى ).م زیت اد نوعب ال لفاغ 
فاتسعت عیناہ ذُعرًا وذهولًا » وهو يقول هامسًا : 


0 


- يالإلهى !! سيقضى هذا على أطفالنا ء ونباتاتتا ء 
وهذا يعنى بالتبعية مصر ع الماشية وباق أنواع اللحوم 
إنها عملية قتل جماعیة , مجزرة لا تعرف الرحمة . 

صاح ( صبرى ) فى صوت مرتعد » شديد الخفوت 

سے لابدّ أن نحطّم قمرهم الصناعى : بواحد من 
صواريخنا عابرة الكواكب . 

عقد ( نور ) حاجيه مفكرًا » وهو يغمغم : 

- ربّما كانت عدساته منيعة مثلهم یاصدیقی » 
وهنا لاتوجد سوى وسيلة واحدة .. 

نظر إليه ( صبرى ) مستفسرًا . فتابع ( نور ) 
قائلّا فى عزم : 

أن نحطم هذا المشروع منذ بدايته مهما كان 
الثمن . . 
فتح ( صبرى ) شفتيه › وهم بنطق عبارة واحدة » 
إلا أن الكلمات احتبست فى حلقه » وجسده ارتجف فى 


٤ 


رغب وذهشة . عندما جاءت من خلفهما عبارة ساخرة 
مخيفة , يقؤل ضاحبها : 2 

۔۔ الثمن ؟!.. يالك من مغرور ء إنك ستدفع 
الثمن فورًا » ولكن التسليم سيتأحر كثيرًا أبها الرائد 


٠. نون)‎ ( 


٥ ۹‏ الوت فى قلب الجبل .. 


يبدو أن عقل الإنسان سيظل أبد الدهر » عاجرا 
عن تخيّل مالم تره عيناه »مهما بلغ طبه من الحصافة 2 
وسعة الأفق .. فبرغم أن ( نور ) قد أذل بؤضفت دقيق 
للغزاة الؤرق على مسامع الدكتور ( صبرى:)' إلا أن 
جسد هذا الأخير ارتجف من قمة رأسه حتى اأُنخص 
قدميه » حينا وقع بصره على الرجال الخمسة ؛ ذوى 
البشرة الزرقاء اللامعة » الذين يحدّقون.فيه بعيون کالدم ؛ 
بلا قرنية أو زموش ‏ بلا شعر على الإطلاق : وتراجع إلى 
الخلف فى رعب » وكأغا اخترقت تلك العيون الدموية 
جسدہ » ومرّقت أوصاله . على حین لم رك ( نور ) 
ساكنًا » وکانما كان يتوقع هذا اللقاء .. 

م يفت إلى الوجوه ارق » والعيون الحمراء بلون 
الدم ء لقد تعلق بصره بذلك الوجه الأبيض الذى 

٣ 


يتقدّمهم , بصاحب العبارة التى صکت مسامعهم منذ 
لحظات .. لقد تعلق بصره بصديقه. ورفيقه القديم 
( رمزی ) . 


کان يقف أمامه باسمًا شامًا ء كأنه عدو قديم 
لا رفیق » خاض معه العديد من المغامرات » وحطّما 
معًا أكثر الألغاز العلمية خطورةً وغموضًا :. 

كان ( نور ) يعلم أن ( رمسزی ) لم يعد هو 
( رمزی ) .. 


4٤ 


لقد سيطر هؤلاء الغزاة الررق على عقله . وعقول 


أ أصدقائه ورفاقه .. 


سيطروا على عقل زوجته وفريقه وحولوهم من رفاق 
إلى أعباء با . 

كان يعلم أن الذى یقف أمامه الآن هو عدو .. 
وعدوٌ خطر .. 

و يتحرّك أصحاب الوجوه الرّرق » وم يفتح 
أحدهم فمه الرقيق الخالى من الشفاه , وإنغا كان 
( رمزى ) هو الذى تكلم .. 

تكلم بصوت أجش » لايمت بصلة لصوته القديم ء 
وقال فى هجة شامتة ساخرة : 

أجطأت حينا تضوّرت أننا لم نتوقّع عودتك إلى 
هنايا.( نور ) .. يدو أنك نسیت أننى خبير في الطب 
النفسى » ون خبرقی تكفل لى توفع كل خطواتك ٠:‏ 
مهما بدت مفاجئة للاخرین 

م رك ر نور ) ساكتا هذه المرة أيضًا ء واتسعت 


٤ 


عينسا ( صبرى ) دهشة » وهو يمل ف ملاح 
( نور ) .. فقد خيّل إليه أنه يلمح شبح ابتسامة ساخرة 
على شفتيه » على حين استطرد ( رمزف ) ١‏ , 

۔۔ لقد تعمّدنا عدم تبديل وسائل الأمن › 
وأعطيناك کل شعور بالأمان : بل إنسا يسّرنا لك 
الوصول إلى هنا .. لقد قررنا أن نوفر وقت مطاردتك » 
مادمنا نعلم أنك ستعود حتمًا إلى هنا .. فهذا هو المركز 
الوحيد الذى تعرفه . 

ثم عقد ساعديه أمام صدره » وأردف : 

لقد أتيت بقدميك إلى هنا » وهذه هى نہایة 
المطاف يا ( نور ) . 

اُنہی ( رمزی ) عبارته بابتسامة شامتة ء وعلى إثرها 
رفع الرجال الخمسة الزّرقَ أيديهم المعروقة فى وجه 
( نور ) و ( صبرى ) : وین أصابعهم الزرقساء 


استقرت تلك المربّعات الشفافة ء التى تطلق الأشعة ‏ 


البنفسَجيّة القاتلة : 


٦ 


التتصق الدكتور ( صبرى ) بالجدار الأزرق المتموج فى 
دعر » وهو يتوقّع الموت بين حظة وآخری » ولکن 
ر نور ) لم يستسلم .. انطلقت يده فى سرعة البرق إلى 
سترته ء وانتزع من جيبها الداخلى شیا ما » صوبه إلى 
أصحاب الوجوه الزرق . 

م يكن هذا الشیء هو مسدسه اللیزری 7تت 
جهارًا أسطوانيًا ء يشبه مصباح ا جیب ؛ ضغط زرا فى 
أعلاه »2 فأطلق الجهاز أزيرًا قويًا يصم الآذان .. 

مشهد عجيب هذا الذى رأته عينا ( صبری ) ؛ 
فقد سقطت المرئعات الشقّافة من الأيدى الزرقاء › 
ورفع الرجال الررق أكْمهم إلى آذانہم » وسقطوا أرضًا 
ين من شدة الأ . وظهر ذھول شدید على جه 
ر رمزى ٥)‏ عل حين أوقفف ز نور ) جهازه : وتوقف 
الأزيز المؤلم .. 

حدّق ( زمزى ) فى وجه ( نور ) بذهول ؛ فابتسم 
هذا الأخير وهو يقول : 

4۷ 


الصوت يا عزيزى ( رمزى ) .. الصوت المرتفع 
هو نقطة ضعفهم الوحيدة .. لقد تبّهت إلى هذه 
الحقيقة » حينا تذگرت كيف معرا صوت آلة التصویر 
الخافت . وهى تعمل ف المرّة السابقة . تذكرت ذلك 
فجأة » وفهمت أن آذانہم مرهفة للغاية , وأنهم لن 
يتحمّلوا صوثًا قويًا كهذا . 

استمر الذهول على وجه ( رمزى ) ٠‏ وانتقل إلى 
وجه ( صبرى ) . على حین تابع ( نور ) قائ : 

س إننى تلميذ حیب يا ( رمزى ) , ولقد تعلّمت على 
يديك أصول الطب النفسى وقواعده ء وعلى العكس ما 
ستعدُون لی فخا ما > ولكبنى كنت وائقًا من انتصاری 
بهذا السلاح الجديد . 

ظل ( رمزى ) صاممًا لحظات . على حين بدأ 
الرجال الزرق يستعيدون نشاطهم › وينبضون فى 

۸ 


بطء .. وقبل أن يوج إلیہم (نور ) سلاحه مرة أخرى . 


ابعسم ( رمزى ) وقال بصوته الأجش : 

إنك لم تفقد ذكاءك والمعيّتك يا ( نور ) » 
ولكنك نسيت شيئًا واحدًا . 

وبسرعة عجيبة أخرج ( رمزى ) من جيبه مسدسًا 
ليزريًا » وضوّبه إلى ( نور ) و ( صبرى ) » وهو 
يقول : 

إن سلاحك هذا لن يؤثر فی أنا ء وإن طبيعتك 
ستمنعك من قتلى على حين لن يمنعنى شىء من تمزيقك 
را ۔ 

يا ها يا 

تحرك ( نور ) بسرعة » فابتعد عن طريق حزمة أشعة 
الليزر ء التى أطلقها ( رمزى ) نحوہ , ثم مال جانبًا , 
وانقض على رفيقه القديم كالصاعقة ٠‏ وبركلة مُحکمٰة 
أظار المسدس اللْيزرىَ من كفه . نم هوى على فكه 
بلكمة كالقنبلة » ولكن ( رمزی ) تحاشاها فى مهارة 


۹ 


عجيبة ؛ ثم غاصت قبضته فى مغدة ( نور ) الذى _ 


ا ء ثم تمالك نفسه » وعاد يسقض على 
( رمزى ) . : 

لر امو شر ہے 
عينيه فى توتر » بین ( نور ) والرجال الزرق . الذين 
استعادوا نشاطهم تماما ء ونہضوا فى بطء ٠‏ وعيونهم 
الحمراء بلون الم تتابع القتال » وكأنهم يراقبون تجربة 
علمية مثيرة .. 

کاٹ ر رمزی ) یقائسل كوحش كاسر › وقد 
تضاعفت قوته أضعافًا > کا يحدث لکل من یقع تحت 
سيطرة هؤلاء الغزاة .. وكان من الواضح أن ( رمزی ) 
لا یی بالدرة الو فر( نور :رکه يسع 
إلى شىء آخر ؛ ويبدو أنه قد تجح فيما يسعى إليه » إذ 
وجه لكمة قريّة ء بدت لأول وهلة وكأنها ستہوی على فلك 
( نور ) » ولكنها بدلا من ذلك أطاحت بالجهاز 
الاسطوانى بعیڈا > ذلك الجهاز الذى يضمن التفوق 
ل (نور) .. 


شعر ر صبرى ) بخطورة فقد الجهاز الصوق ‏ وقفز 
نحوه حاولا التقاطه . فى نفس اللحظة التى أنبى فیہا 
( ور ) صراعه مع ( رمزى ) : بلكمة ساحقة خلف 
أذنه .. 

وقبل أن يلعفت ( نور ) إلى حيث سقط الجهاز , 
وقبل أن تلتقطه أصابع ( صبرى ) ؛ انطلق خيط من 
الضوء البنفسجى نحو الجهاز » الذى تألق بشدة , ثم 
تحول إلى كومة من الرماد .. 

وبقى ( نور ) و ( ضبرى ) بلا اسلحة أو حماية , 
أمام مسة من الرجال الزّرق .. وف أرجاء الممر المعدانى 
فى قلب الجبل » انبعفت رائحة مخيفة ... رائحة الموت . 


ا 


ا 


5 وأطبقت المصيدة .. 


لم يدر الدكتور ر صبرى ) فى هذه اللحظفات 
تفاصيل ماحدث . ولكنه اعترف فیما بعد أنه كشف 
أن الفارق بينه وبين رجل مخابرات علمية مثل ( نور ) هو 
الفارق بین سرعة السيارة. القديمة التى ثدار بالبزين › 
وتلك الصاروخية التى تنطلق بَالدّفع الوَوّى فى القرن 
الحادى والعشرين 4 

فقد تسمّر الدكتور ( صبرى ) فى مكانه حینا واجه 
اموت ولكن (نور) لم يتوقف . بل جذبه:من 
معصمه . واضطره اضطرازا إلى العدو بحوارہ ليبتعدا 
عن مرمی الرجال الررق » وينطلقا بأقصى سرعة » داخل 
ممر جانتى طويل ؛ لم يدر أہما إلى أين يقودهما . ولكن 
الممر الأساسى . الذى يقود إلى خارج الجبل » كان 
مسدودًا بأجساد الغزاة ء والردهة الواسعة تموج بهم ء 


o۲ 


وهذا الممر الظويل هو الأمل الوحید .. كانا بجريان بلا 
هدف » وسط عدد من الحجرات المغلقة ‏ على جانبى 
الممر » وخلفهما ارتفعت أصوات خطوات الرجال 
اررق البطيئة ‏ الثقيلة : المخيفة ... وف توثر بالغ ء هتف 
( صبرى ) : 

ماذا سنفعل ؟ وإلى أين ننطلق ؟ 

أجابه ( نور ) فى لهجة بدت هادثة » إلى حدّ أثار 
أعصابه : 

.لشت أدرى ...إننا نحارل اغرب . هذا كل 
ماهنالك : 

بدا الممر كأن لا نهاية له ء وعصف الغضب 
ب ( صبرى ) الذى صاح : 

لست تدرى ؟ .. لست تدرى ؟ إنك تتحذث 
کا لو كنت تقتل نفسك فقط » ولكنك ف الواقع تقتلنی 
أيضًا » وليس هذا من حقّك . 

م ينطق ( نور ) بكلمة » ولم يحاول: الدفاع عن 


or 


نفسه » بل أن الوقت والموقف لم يمهلاه ما يكفى للدفاع 
عن نفسه .. فقند انطلقت حوشما خیوط الأشعة 
البنفسجية القاتلة ء بعد أن وصل الرجال الژُرق إلى 
بداية الممرّ ء وأصابت الأشعة الجدران حوهما»› 
والأرض بين أقدامهما ء فصرخ ( صبرى ) : 

س لقد انتهيدا .. لقد أطبقت المصبدة علينا , 
ومامن أمل فى الفكاك منها . 

XxX 

فى عالمنا هذا لا يملك المرء سوی التفكير والحاولة . 
أما التوفيق أو النصر › فهو هبة من الله ( سبحانه 
وتعالى ) » وهو يمنحه ( سبحانه ) لمن یستحقه من 
عبادة .. 

فلم يكد ( صبرى ) ينتبى من عبارته > حتى لمح 
( نور ) بطرف عينه مدخل مر فرعى آخر ‏ يمتد أيضًا 
إلى مسافة بعيدة » فجذب ( صبرى ) من معصمه , 
ومال به إلى الممرّ الجانبى وهو هف : 


o4 


بی ۔_ ذغنا نبتعد أولا عن طريق أشْعّتهم القاتلة ء ثم ¦ 


نتناقش فى أمر المصيدة والفكاك منہا فيما بعد . 

تأئل ( صبرى ) الممر الجديد فى دهشة » ثم قال 
وهو يلهث من شدة التعب والانفعال : 

ايا فی !! إنسی لم أرَ هذا الممسرء إلا حينا 
جذبتنى إليه » إن ذلك اللون السماوى الشاحب يخفى 
معالم الجدران تماما . 

انتظر ر صبرى ) أن يسمع من فم ( نور ) تعليقًا 
على ما قال ء ولكنه بدلا من ذلك فوجی ب( نور ) 
يتسمّر فى مكانه . وهو یہتف : 

يا إهى !! 

أثار هذا التوقّف المفاجئ دهشة ( ضبرى ) ؛ 
فأبطأت قدماه ليتوف بدوره » وهم بسؤال ( نور ) 
عما أثار دهشته إلى هذا الح ء ولكنه قبل أن ينطق 


بكلمة » ارتطم جسده بجدار من الصلب أو هكذا 


خيّل له # فسقط أرضًا » وشعر برأسه يدور فى قوة ء 


o 


فرفع عينيه إلى حيث اصطدم ء وم يكد يفعل حتی 
اتسعت عيناه ذعرًا :وکاد يطلق صرخة عالية .. 
أزرق فی عباءة زرقاء ء يحدّق فيه بعينين حمراوين بلون 
الدم » وبغضب لیس له مثيل .. كان هذا هو جدار 
الصلب الذی ارتطم 0 
٭ م يا 

کم هو مثير للرّعب مرأى أصحاب الوجوہ الزرق ء 
فى قلب الدكتور ( صبری ) .. لقد تسمّر فى مكانه 
وهو يحدق ف الوجه الأزرق » واليدين المعروقتين ء 
اللتين انحنیتا نحوه . ولم يلتفت إلى صرخات ( نور ) » 
الذى صاح : 

ابتعسد یا( صبری ) . لا تسمسح له 
بإمساككا , 

' ولكن ( صبرى ) لم يستطع حراكًا , واكتفى 
بدقات قلبه التی ارتفعت . حتی كاد القلب نفسه يخترق 


°< 


ضلوعه » ويثب خارجُاء وتعلّقت عيناة المذعورتنان 
بالأصابع الزرقاء , التى اقسربت من جسدہ حتى 
لامست سترته .. 

وفجأة .. رأى الدكتور ر صبرى ) مشهدًا لن 
ينساه ما بقى له من العمر ء رأى ( نور )یشب كالفهد 
لیسقط بين ذراعى المسخ الأزرق : ويجذبه معه فى سقطة 
ذات دوىّ شديد , بعيدًا عن ( صبرى ) .. 

كانت القصة النى رواها ( نور ) ل ( صبری ) 
مسبّقًا » تؤكد أن هؤلاء الزّرق کالفولاذ › لا تؤثر فييم 
قبضات البشر » مهما بلغت قوتہا ء ولا حتی أشعة 
اللیزر القاتلة .. وكان السلاح الوحيد لمزيمتبم . هو ذلك 
الجهاز الصوق الأسطوانى الذى احترق وتلاشی مذ 
دقائق » وهجوم ( نور ) على صاحب الوجه الأزرق 
هذا » والتحامه المباشر معه دون سلاح ‏ سی 
الانتحار » الانتحار المؤكد . 

هذا مادار برأس الدكتور ( صبرى ) » فى نفس 

oV 


اللحظة التی وثب فيها ( نور ) على الوحش الأزرق . ۱ 


وهذا مازاد من ارتجافه مع اقتراب صوت خطوات الزّرق 
الآخرين ء ولكن كل هذا لم يستغرق لحظات .. 

فلقسد قبض المسخ الأزرق على وسط ( نور ) » 
ورفعه إلى أعلى کا لو كان يهم بإلقائه على الجدران 
المعدنية » رفعه کا لو كان يرفع حصاة صغيرة » وصرخ 
( صبرى ) جزغا : 

ب یا فی !ا رنود _ 

ولكن (نور) أحاط فمه بكفيه. ثم أطلق صرخة 
مدؤية قويّة » ارتج ها الممر » وتوقفت ھا أصوات 
الخطوات اغخیفة ‏ وارتجف ها جسد المسخ الازرق .. 

نعم .. ارتجف جسد المسخ الأزرق .. فلم تحتمل 
آذناہ الحستّاستان هذه الصرخة القوية ء فترك فريسته 
مرغمًا ورفع كفيّه المعروقتين إلى أذنيه فى ألم واضح .. 
وعاد ( نور ) يطلق صرخة أخرى أشد قوة ء وتلرّى 
الأزرق من شدة الام . على حين لم يضع ر نور ) لحظة 


۸ 


قبض المسخ الأزرق على وسط ر نور ) ورفعه 
إلى أعلى کا لو كان ےم بإلقائه على الجدران ا معدئیة 


واحدة » فجذب ( صبرى )من معصمه مرة أخرى » 
واندفع به إلى باب كبير مفتو ح فى نهاية الممر الجانبى » 
وسرعان ماد لفاعَبْر الباب» واستدار ( نور )يغلقه خلفهفى 
إحكام :على حين تطلّع (صبرى) ف ذهول إلى ذلك الشیء 
الضخم ‏ الذى يستقر وسط الردهة الضخمة التى يقود 
إليها الباب : وهتف بصوت مسق من شدة الانفعال : 

۔ يا إهى. !ا انظر يا ب( نور ) . 

النفت ر نور ) فى جدّة » ينظر:إلى حيث أشار 
( صبرى )ء ثم لم تلبث الدهفة أن كست وجهه 
بدوره .. فهناك وسط القاعة الضخمة » استقرت 
عدسة داكنة ء بی اللون > تبلغ مساحتہا ضعفى حجم 
ملعب الدورة الأوميية > وحولها تناثرت أجهزة عديدة 
متقدّمة للغاية » وغمغم ( صبرى ) وهو يشير إليها فى 
توثر ورعب وانفعال : 

إنها وسيلة منع ضوء الشمس 9 الطريق إلى 

۱ السّماء المظلمة ) . 


ةا مس 


لات خزرت ا الل 


تأكد ز نور ) ألا من إحكام إغلاق الباب ای 
إلى الردهة الواسعة ء ثم هبط مع ( صبرى ) درجات 
ملم لین صغير إلى قلب الردهة . وتأمّل كلاهما العدسة 
البئية العملاقة فى وجوم وقلق . إلى أن قال ( نور ) : 
يا إهى !! لقد.كنت أظن مشروعهم قيد 
الدراسة ‏ ولكن يبدو أنهم قد اقتربوا كثيرًا من مرخلة 


الحفيذ ۔ 

فحص ( صبرى ) الأجهزة المتنائرة فى اهام : ثم 
قال : 

ا صحیح أننى لا أفهم شيئًا فى عدد كبير من هذه 


الأجهزة يار نور ).. ولكننى أستطيع الجزم أن المرحلة 
الوحيدة الباقية ء هى إطلاق ذلك القمر الصناعى » 
الذى يشبه العدسة . 


گج 


هتف ر نور ) وهو يتحسّس المعدن العجيب » 
الذى صنع منه إطار العدسة الخارجى : 

۔۔ بل هو عدسة بالفعل » عدسة عملاقة , يمكنها 
مع بعض دراسات المسار والسرعة ء تغطية نور الشمس 
عن الأرض > مدى الحياة . 

غمغم ( صبرى ) فى شرود : 

کس حياة من ؟ 

التفت إليه ( نور ) » وصاح فى حماس : 

س لابدٌ أن نحطم هذه العدسة يا ر صبری ) ١‏ 
مهما كان الثمن . 

م يكد ( نور ) يتم عبارته » حتى ارتفعت دقات 
على باب القاعة العدلی ء دقات قوية تق تؤكد أن أصحاب 
الوجوه الزرق لن يدّخروا وُسعًاء من أجل القضاء على 
الرجلين + ورفع ( صبرى ) سبّابته مشيرًا إلى الباب 
المعدلى ٠‏ قائلا : 

س هذا هو الئمن يا ( نور ) . 


#* ےڈ 
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وجَّم ( نور ) بضع وان » وخيّم الصمت العام 
داخل القاعة : على خين ارتفع صوت الدقات القوية على 
الباب المعدنى : الذى انثنى تحت وطأة هذه الضربات 
القوية .. رف حركة سريعة واثقة . انزع ( نور ) 
مسدسه اللیزریَ من حزامه . وصؤبه إلى العدسة 
صائحًا : 

- لا بأس من محاولة تأخير التجربة على الأقل . 

وأعقب صيحته بدفعة من أشعة الليزر » أصابت 
ونين » وتنائرت ف الهواء حوها ء دون 

تود تو فما دق الو 

عاود ( نور ) اة مر ثانية وال ورابعة »دون أن 
تتأثر العدسة العملاقة مظلقًا ء وف يأس استدار 
( نور ) إلى الأجهزة التى تملأ القاعة ء وأخذ يطلق أشعة 
اللّيزر علیہا ء دون أن يتأثر أحدهآ أدنى أثر .. وأخيرًا 
هتف ( نور ) فى قهر ء وهو يطوح مسدسه اللیزری 
بعيدًا : 


٣ 


لك 
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لا فائدة .. كل شىء هنا مصنوع من مادة 
لا تأر بأيّة وسيلة أرضية معروفة . : 

اخترقت ذراع أحد الزّرق الباب المعدفى : مع آخر 
E‏ الي ل رہ سي 


پان !! لقد اخترق الفولاذ . . لقذ ضعنا . 
تلفت ( نور ) حوله ف تور ثم توقّفت عیناه عند 
باب صغير فى نباية القاعة ء ونبض قلبه بنبض الأمل » 
وهو يقول : 
۔۔ رما م يضع كل شىء بعد . 
٤‏ 


وأشار إلى الباب الصغير › هاتقًا : 

هذا هو الأمل الأخير . 

انطلق الاثنان نحو الباب الصغير ء فة نفس اللحظة 
الى هوى فيها الباب المعدنى أمام المسوخ الزرق » 
وتطلّعت الأعين الدموية فى غضب إلى اهاربين › 
وانطلقت الأشعة البنفسجية القاتلة غا تبغى 
حصادهما .. وكان ر نور ) يعبّر الباب الصغير خلف 
( صبرى ) . عندما أصاب الشعاع الببفسجى الأرض 
بين قدميه » وأصاب شعاع ثان الباب قرب أنفه تماما 5 
ولكن (نور) دفع (صبرى ) أمامه» وقفز عَبْر الباب 
الصغير .. 1 

انطلق ( صبرى ) بأقصى سرعة » وهو يتأمّل 
الجدران الصخرية الخالية من الأضواء . ويقول مرتجفا : 

يا إهى !! إلى أين يقؤدنا هذا الممر ؟ 

أضاء ( نور ) مصباحه الصغير » وهو يقول : 

1 


زم ١‏ س ملف المستقبل ‏ السماء المظلمة ‏ ۳۷ ) 


غمغم ( صبرى ) فى دهشة : 
الحرّية ؟!! 
مم م یزد حرفا واحذا > وإن استمر ف غذوہ إلى جوار , 
عبر الممر الذى امت إلى مالا نهاية .. 
وفجأة .. التقطت عينا ( صبرى ) قبسًا صغيرًا 
من الضوء . . ضوء النجوم 
يتعلّق بذراع ( نور  )‏ هاتفا : 
۔۔ انظر یا ( نور ) .. ها هو ذا انخرج إلى حيث 
جوم السماء .. لقد نجونا يا ( نور ) , 
أجابه ( نور ) فى اقتضاب : 
.ليس بعد يا صديقى .. ليس بعد . 
ل تكد تمضى لحظات . حتى خر ج كلاهما إلى هواء 
الحرية » وصرخ (.صبرى ) فى سعادة : أ 
0٠‏ ب لقد نجونا .. إننى لم أتمتّع يومًا برؤية النجوم ء کا 
أتمتع بها هذه الليلة . ا 
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/ 


و ۷ مو 


_ لو أنهم يتبعون تكنيكًا واحڈا فى کل مرة ٠ ٠‏ 
فسيقودنا هذا إلى الحرية . 
.. ورقص قلبه طربًا وهو 


تلفت ( نور ) حوله ‏ وهو یقول : ۱ 
۔۔ إننا فى الجانب الآخر من الجبل ء ولاب لنا من 
الذهاب إلى حيث تركنا سيارتك الصاروخية على الجانب 

الآخر . 

عاذا یعڈوان مرة أخرى حول سطح الجبل » وأخيرًا 
توقّف ( صبری ) ؛ وقال وهو يلهث : ۱ 

هاهى ذى .. هاهى ذى .. سيارق هناك 
تنتظرنا ء لا يمكنك أن تتصوٌر > یفرحنی' مرآها هذه 
المرة . 

تلقّت ( نور ) حوله فى قلق ثم قال + 

۔۔ امع يا صدیقی » ستطيع أوامرى حرفيًا ء إننا 
سنتحرّك فى خطوات هادئة نحو سيارتك الصاروخية ء ثم 
هناك بالقرب من تلك الصخرة الكبيرة ء سننطلق فجأة 
عَذْوًا ونقفز فى السيارة ء ثم نندفع بها بأقصى سرعة بعیڈا 
عن هنا . 

نظر إليه ( صبرى ) فى دهشة ء وصاح : 


۷ 


۔۔ ولکن لماذا ؟.. إن الطریق حال من هنا إلى هناك 


قاطعه ( نور ) فى صرامة : 
ستفّذ الأمر دون مناقشة .. هل تفهمنى ؟ 
ظهر الغضب على وجه ( صبرى ) لحظة , ثم 
غمغم : 

۔ حسئًا يا ( نور ) ؛ سأفعل ماتريد . 
. تحرّك الاثنان صامتين نحو السيارة ء وقبل أن یصلا 
إلى الصخرة الكبيرة , ٹمس ( نور ) : 

نے تل دين کس 
بأقصى سرغة , 

ابتسم ( صبرى ) وهو يقول : 

هاهى ذى على بعد خطوات » وإن كنت 
أخالفك الظن: فى مسألة الحذر المبالغ فيه هذا .. 
قي 
وقبل أن يتم عبارته » شق اهواء شعاع من أشعة 
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.. انطلق 


الليزر ‏ واستقر عند أطراف أصابع قدمه الجنی » وقبل 
أن يصرخ دهشة وفزعًا » جذبه ( نور ) فى مبادرة 
سريعة » وألقى به خلف الصخرة الكبيرة ء ثم سقط إلى 
جواره محتميا ہا وصاح فى لق , 

كنت أعلم هذا , ماداموا يتوقعون قدومنا ء فلا 
شك أنہم سيعملون على حراسة السيارة ؛ حصسی 
لا نستخدمها فى طريق العودة . 
غمغم ( صبرى ) » وقد اكتسى وجهه بشحوب 
عجيب : 

۔ يا إلهى !! لقد حاضرونا . 

ولم يكد يتم عبارته حتى ارتفع صوت تألفه أذنا 
( نور ) .. صوت كان ومازال یٹیر فى نفس ( نور ) 
حتانا دافا » صوت زوجته ( سلوی ) تقول فى لهجة 
خشنة حطمت نياط قلبه . 

إنه أنايا ( نور ) .. أعلم أنك لن تقتلنى مهما 


1۹ 


فعلت بك » ولكبنى سأعمل على أن يطبق عليك 
السادة الزرق » أو أقتلك إذا لزم الأمر . 

وأعقبت عبارتہا بضحكة شیطانیة لم تكن يومًا ما 
مما يمكن أن یخرج من حنجرة رقيقة مغل حنجرة 
( سلوی ) .. وعضٗ ( نور ) شفتيه حزئا وألمًا .. 
وقبل أن ينطق كلمة واحدة انطلق شعاع بنفسجى من 
نقطة قريبة فى سفح الجبل ٠‏ وأصاب الصخرة الكبرة ء 
فحوّها فى غمضة عين إلى كومة من الرماد ء ووجد 
( نور ) و ( صبرى ) نفسيهما فى العراء ء ومعا صوت 
( محمود) يقول شامتًا : 

إنه أنا هذه المرة يا ر نور ) » م تعد هناك فائدة 
من الفرار .. لقد انتبت المطاردة . 


# # * 


۸ قانون القتال .. 


عجيب هو ( نوز )هذا ء لقد كان قبل أن يبدأ هذا 
الصراع شايًا هادنًا لا ييل إلى العنف والدّمار ء ولكن 
أنفه لم يكد يشم رائحة الخطر الذى يواجه كوكب 
الأرض » ولم يكد قلبه ينبض بالخوف على ذلك المصير 
الأزرق الذى ينتظر عالمه ء حتی تلاشى ذلك اغدوء 
تماما » وانبعفت فى عروق ( نور ) قوة رهيبة ء وإصرار 
لا نهاية له .. ۱ 

تحوّل الشاب الهادئ إلى كتلة من النشاط والحيويّة' 
والحركة » وبرزت إلى السطح كل ملكاته القتالية ء التى 
انضمت إلى عبقريته العقلية لتصنع مزيجًا أقوى من 
الصلب » وغیر قابل للكسر أو الصداً . 

لقد وجد ( نور ) نفسه فى العراء » بصحبة 
الدكتور ( صبرى ) ء وكلاهما معرض للموت » إما 
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بأشعة اللیزر التى تنطلق من المسدس الذى تمسك بة 


( سلوى ) ؛ أو بتلك الأشعة البنفسجية العجيبة , التى . 


تحيل كل شىء إلى رماد ء والتى یضرا إلہما ( محمود ) 

من المربع الشفاف الذی يسك به .. 

کان من الوم عق تفمن رفظ یرتا 
مواجھة زوجته » وأعز رفاقه : على هذا النحو 
العدوانى » ولكنه كان قد توقف عن التفكير فى هذا 
الأمر » منذ تأكد من سيطرة الغزاة العقلية على زوجته 
ورفاقه » والدکتوز ( حجازی ) .. أصبح الان يواجه 
الموقف بکٹیر من الواقعية والحزم.. لقد أهمل تماما کون 
خصميه رفيقين سابقین » وبدأ يعاملهما على أنہما مجرّد 
خصمين فقط .. وكان عليه أن ينتصر طبقًا لقانون 
القتال » ومن أجل كوكب الأرض 

حسم عقل ( نور ) الأمر كله فى جزء من الثانية ‏ 
فوجد أن أشعة الليزر يمكنها أن تخترق جسده » أو جسد 
( صبرى ) › ولکنہا لن تقتلهما مالم تصب منهما 


VY 


: مقعلا .. أماتلك الأشعة البنفسجية ‏ فستحيلهها إلى رماد 


لو أنها مستا فقط . وهكذا .. لا يحتاج الأمر لكثير 
من التفكير . لاہ من اتقاء شر ( حمود ) أولا... 
وفى حركة سریعة مدروسة ء التقط ( نور ) حجرًا 
صغيرًا من الأرض : وألقاه فى دقّة.وإحكام نحو 
( محمود ) وشهق الدكتور ( صبرى ) ف انفعال » حينا 
رأى ا حجر يصيب هدفه بدقّة بالغة » ويُطيح بارع 
الصغير الشفّاف » الذى يطلق منه ( حمود ) الأشعة 
البنفسجية القاتلة » على بعد أمتار قليلة منهما . 
تأوّه ر محمود ) ألما حينا أصاب الحجر يده » 
وتحرّك بسرعة ؛ حاولا التقاط مربع الأشعة الذى أفلت 
من بين أصابعه . ولكن ( نور ) اندفع نحوه 
كالصاروخ . وهو تف : 
ابتعد يا ( صبرى ) .. احتم بأى مكان . 
انطلق ( صبرى ) يعدو مبتعدا بلا هدف» ومع 
( سلوق.) تصرخ غضبًا ء ولکنه م يتوقّف . أو يلتفت 


NY 


خلفه معرفة ماخدث ٠‏ وختى دون أن يفعل » تناثر الحضى 
والأحجار من حوله . بعد أن أصابتہا دفعات متالية 
غاضبة من أشعة الليزر .. وف نفس الوقت كان ( نور ) 
ینقض على ( محمود ) » ويركل مرة ثانية المربع الشفاف 
الذى نجح فى التقاطه .. فز جر ( محمؤد ) فى غضب › 
وانقض على ( نور ) » الذى عاجله بثلاث لكمات 
منتالية قوية بين عينيه . سقط على إثرها ( حمود ) فاقد 
الوعى .. : 

وبسرعة التقط ( نور ) امریع الشفّاف ء وده فى 


حزامه ؛ ثم التصق با جدار الصخرى للجبل ؛ وهو یعلم | 


أن ر سلوى ) لن يمكنها رؤيته » أو إصابعه فى هذا 
المكان » وتأمّل لحظة رفيقه الدكتور ( ضبری ) »وهو 
يتقافز هنا وهناك » فى محاولة للإفلات من سيل اللیزر ء 
ع وو مويه 
.: انطلق ( نور ) فى العراء > نحو السيارة 
شر المملوكة للدكتور ( ضبرى ) .. ولم تكد 
vt‏ 


( سلوی )تراه ء حتى توفت عن إطلاق دفعات ˆ 
الأشعة نحو ( صبرى ) » وبدأت ف إطلاقھسا على 
زوجها .. : 

أقوياء هم هؤلاء الغزاة الزّرق ء فلا من قرة 
خارقة ء وسيطرة لا حدوة ها . حتى يمكنك إقاع ٠‏ 
زوجة بإطلاق الدار على زو ج تحبہ ‏ وتخشى عليه من أقل 
ألم وخطورة .. ولكن عقل ( سدوی ) لم يكن هو 
صاحب الأوامر القتالية لجسدها » وإنما كانت عقول 


. اررق هى التى تعمل .. الزّرق الذين قرّروا التخلُص من" 


( نور ) . مهما كان الثمن .. 

ولكن ( نور ) و ( صبرى ) ء تحركا فى سرعة 
مناسبة وتوافق كامل ».كا لو اُنہما يعملان معًا منل نعومة 
أظفاهما , فقد تحرّك كلاهما نحو السيارة الصاروخية فى آن 
واحد» كأ لو كانا قد تلقَِّا أمرًا خفيّا بذلك. بل 
والأعجب أنهما وصلاها فى لحظة واحدة ء وقفزا 
داخلها دفعة واحدة » برغم خيوط الليزر التى تطلقها 


Vo 


( سلوى ) فى غضب وكراهية .. وانطلق اغرّك 
الصاروخى ء وأطلقت ( سلوى ) صرخة أسف وقهر » 
حينا اندفعت السيارة الصاروخية أمام عینیہا ء وتجاوزت 
وادى الرعب فى طريقها إلى الحرّية .. 
xxXx*‏ 

لم تكد.السيارة الصاروخیة التى يقودها ( نور ) تعبر 
وادى الرعب » حتى هتف الدكتور ( صبرى ) . وهو 
یعفس فى عمق وانفعال : ٠‏ : 

۔۔ ياإهى !! لقد نجونا حقا هذه المرة ء نجونا حقا 
E DL‏ 

ولدهشته البالغة هأ ر نور ) من سرعة السيارة 2 
وانحرف بها جانبًا . ثم أوقفها إلى جوار قاعدة جبل 
متوسط الارتفاع ‏ فى طريق الصعيد . امعد خصيصًا 
للسيارات الصاروخية . فصاح الدكتور ( صبرى ) : 

س ماذا بك .. لا يمكننا أن نتوقف هنا ء على بعد 
مسين كيلو متا أوأقل قليلا من مركز هؤلاء الوحوش 
الزّرق .. ماذا لو أنہم طاردونا و .... ؟ 
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قاطعه ( نور ) وهو يسأله فى اهتام . متجاملا 
ملاحظاته الخائفة : : 

س هل رأيت ذلك المشروع الذي يعدونه ؟.. 
مشرو ع السّماء الظلمة إلى الأبد ؟! 

أومأ الدكتور ('صبرى ) برأسه إِيجابًا ء وقال : 
 -‏ إنه أمر خطير للغاية : إن الإنسان لا يمكنه 
التخلى عن ضوء الشمس , کا أن العادن الى 
يستخدمها هؤلاء الغزاة شديدة القوة والصلابة ء إلى 
حذٌ قد تعجز معه قوى الأرض عن منع عملية السّماء 
المظلمة .. مالم .... 

بتر الدكتور ( صبری ) عبارته » وهر رأسه ء وكأنه 
يبد صعوبة فيما يفك فيه ء ولكن ( نور ) استحثہ على 
مواصلة الحديث . قائلا : 

۔۔ مالم ماذا ؟.. ما الوسيلة لمبع هذا يا دكتور 
( صبرى ) ؟ 

NY, 


مط الدکورر صبرى ) شفيه ؛ وهر رأسه فى حَيْرة 
وتوثر بعض الوقت ؛ ثم غمغم فى توثر : 
مالم تفشل عملية إطلاق القمر الصناعی › 


الذى يحمل هذه العدسة العملاقة . 
عقد ( نور ) حاجبيه ؛ وصمت لحظة مفكرًا , نم 
کرر العبارة فى تفكير وشرود : 


مالم تفشل عملية الإطلاق ؟ 

ثم تألقت عيناه ببريق عجيب » وهو يقول : 

E 2‏ ال حا وامعت 
على دراسة کل مايتعلّق ہؤلاء الغزاة ء وابحث عن 
المجموعة الشمسية التى أتوا منہا على الأقل ء وتذكر أن 
كوكبهم یقترب من الفناء على الأزجح » ما م يكن هذا هو 
هذا بمنتبى الدّقة حتى أعود : 

هتف الدكتوز ( صبرى ) » وكل خلجة من خلجاته 
تعبّر عن الدهشة البالغة 


۷۸ 


۔۔ تعود ؟!!:. من أين تعود ؟ 

ابتسم ( نور ) ابتسامة شاحبة » وهو يقول : 

ے لاد من تدمير مشروع السماء المظلمة هذا 
يا صديقى ء ولابِدٌ أن يبقى واحد ما لديه كل 
المعلومات عن الغزاة الررق » وأعتقد أنك تمتلك الفرصة 
الکبری للبقاء : فهم لايطاردونك : ولا الشترطة تفعل . 

صاح ( صبرى ) فى حزن : 

ب كلايا ( بۇر ).. متذھب ماناو 

قاطعه ( نور ) فى صرامة : 

ب دع العواطف جانبًا يا ر صبرى ) : إننا نسعى 
من أجل إنقاذ کوکب بأكمله : وقضيتنا الأزلى هى أن 
نوصّل خبر الغزو إلى من بهمهم الأمر , وهذا يقتضى 
وجود أحدنا على قيد الحياة ‏ هذا هو قانون القعال , 
يا صديقى . 

تألّقت دمعة حزينة فى عينى الدكتور ( صبرى ) » 
فابعسم ( نور ) وهو یرئّت على كتغه قائلا : 

۷۰۹ 


انطلق يا صديقى على بركة الله . 
وأعقب قوله بالقفز خارج السيارة ؛ وحافظ على 
ابتسامته الهادئة . حتى احتل ( صبرى ) مقعد 
القيادة . وأدار الحرك , ثم التغت إلى ( نور ) . وغمغم 
فى صوت متحشر ج : 
سأنتظرك یا ر نور ) : سأسهر طويلا لآعداد 
الدراسات اللازمة ء و .. 
قاظئز (بلوره»).: 
س على بركة الله يا صدیقی . 
وبلا كلمة إضافیة ء انطلق ( صبرى ) بالسيارة 
الصاروخية مبتحدًا . وتلاشت الابتسامة من شفتى 
( نور ) ء وهو يغمغم فى أَسّی : 
نعم يا صديقى .. هذا هو قانون القتال . 


٭ 0# و»# 


۹ -اجتاع للقتل .. 


فى غرفة صغيرة داخل مركز قيادة السوخ الزرق 6 
وحول مائدة مستديرة ء التف ثلاثة أفراد الا تعلو وجه 
أحدهم اي رقة ». وأمامهم فوق المائدة استقر جهاز 
صغير ؛ فى حجم عقب السيجارة .: 

کان هؤلاء الثلائة هم أصدق أصدقاء ر نور ) فيا 
مضی + كان كل منم مستعدًا للتضحية بحياتة من أجله 
يومًا .. أما الآن » وبعد أن سيطر الغزاة الزّرق على 
عقوم » فقد تحوّلت صداقتہم إلى کراعیة وبغض ؛ 
وكان اجتّاعهم هذا أكبر دلیل على ذلك الخلل » الذى 
أصاب عقرهم .. فقد كان هدف اجتاعهم الوحيد هو 
القتل .. قتل زميلهم السابق ( نور ) .. 

كانت ( سلوی ) تقول بشرود » وهى تشير إلى 
الجهاز الصغير : 


۸۱ 


رم > ملف المستقبل ‏ السماء المظلمة ‏ ۳۷) 


۔ے لقد انت تیت من صنع هذا الجهاز الذفاعئ »لن 
يتمكدّن الرائد ر نور ) من استغلال الأصوات المرتفعة 
مرة أخرى 

قال ( محمود ) : 

سيسعد هذا سادتا الزرق . 

تابعت ( سلوی ) وكأنها لم تسمعه : 

2 سيضعون هذه الأجهزة الصغيرة فى اذانهم ‏ 
وستعمل على إضعاف الأصوات القوية إلى العشر 
تقريبًا > کا أنها ستمنع قامًا الموجات فرق الصوتية . 

عاد ( حمود ) يكرّر : 

۔۔ ھذا من أجل السّادة . ا 

ثم التفت إلى ر رمزى ) ء وسأله : 

۔۔ هل توصّلت إلى مكان ( نور ) ؟ 

أجابه ( رمزى ) بإيماءة من رأسه تعنى الإيجاب »م 
ابتسم فى فخر وهو يقول : 

لقد استخدمت أسلوب ( نور ) نفسه للعٹوز 

۸۲ 


عليه » فقد سمعته ( سلوی ) ينادى رفيقه باسم 
ر صبرى ) » وعلى .الفور بحنت كل ما يتعلّق بالرائد 
( نور ) منذ حدائته ‏ ووجدت له ثلاثة أصدقاء ء 
يحملون هذا الاسم » أحدهم يعمل فى سلك التشرطة 
مثله . والثانى ملاح من ملاحى الفضاء » أما الثالث فهو 
عام فلكى ء وهذا هو مايحتاج إليه ( نور ) . 

ابتسم الثلاثة فى فخر › وغمغم ( حمود ) 
و( سلوی ) : 

۔ هذا عظم .. 

عاد ( رمزی ) يتابع حدیله ؛ قائلا : 

- وعن طريق رقم السيارة الصاروخية التی هربا 
فیہا > تمَكّنت من معرفة عدوان منسزل الدككور 
( صوی ) ء ولست أشك ف أن ر نور ) سیکسون 
هناك . 
 -‏ قال ( حمود ) : 

۔۔ هل بلغ الشرطة» ونترك ها مهمة التخلّص منه؟ 


۸۳ 


قالت ( سلوى ) : 
ارات اروا ۴ أنه دا 
كثيرًا » ويكشف أمورًا لا ينبغى رفع الغطاء عنها 

عاد ( محمود ) يقول : ١‏ 

۔۔ هل يتخلّص منه أحد السسّادة اررق ؟ 

قال ( رمزى.) فى.صرامة : 

۔۔ بل ستفعل انت يا ( محمود ) . 

م یبد على وجه ( محمود ) أى انفعال جدید »ا لو 
كان يتلقّى أمرًا روتييًا ء > وتناول المربع الشفاف بہدوء 
من يد ( رمزى ) » الذى تابع قائلا : 

ت أنت المسكول عن مصرع الرائد ( نؤر ) قبل 
مطلع الشمس يا ( حمود ) .. من أجل سادتتيا 
الژرق : 3 

# ٭ 3# 

اقترب ر نور ) فى حذر من المدخل الخلفى لمركز 

الغزاة » وتأمّل الكهف الصغیر فى حذر واهتام ء ثم 


۸٤ 


أسرع يضع منظاره الأھر على عينيه » ویتأئُل جدران 
الكهف بعين فاحصة خبيرة »ثم لم یلیٹ أن غمغم فى 
تساؤل : ١‏ 

عجبًا .. إنه يبدو يا لو كان خاليًا من وسائل 
الأمن تماما . 

عاد يفحص المكان فى مزيد من الاهتام والحذر » 
حتى أزهقه الأمر ء فهر كتفيه وقال وهو يخطو داخله : 

فليكن مايكون » لن أدع الحَيْرة تغوقنى عمًا 
أريد . ١‏ 

وقبل أن يضع قدمه أرضًا ء التقطت عينه ذلك 
القىء .. كانت الأحجار الصغيرة المتدائرة على مسافة 
متر تقريبًا » أكثر بريقًا من غيرها .. كانت تعكس الزیلہ ` 


وتنهّد ( نور ) فى ارتياح ؛ ثم أعاد قدمه إلى مكانها . 
الأول ؛ وانحنى يفحص هذا الخصى الزائف ثم م يلبث 
أن ابتسم وهو يحدّث نفسه ء قائلا : 


۸۵ 


س ياها من وسيلة شيطانية !! إن تلك المستقبلات. 


الصغيرة تبدو كالحصى تماما ء لا يمكن تفريقها عن 
الحقيقة ببساطة ء وهى لن تلفت انتباه أحد .. ولكنه ما 
إن يزداد الضغط الواقع على أى منها بمقدار محسوب ١‏ 
حتى ترسل إنذارها إلى داخل المركز » وكانت ستعمل 
بالتأكيد حینا أطؤها بقدمىّ . 
مذ بصره إلى الداخل . مستعيئًا بمصباحه الصغير . 
فرأى تلك الحصاة الزائفة تمد مترًا واحدًا ء فعبره بقفزة 
واحدة ء وانتظر لحظة لیطمئن إلى عدم وجود أجهزة 
أمن أو كشف جديدة ء ثم تحرك فى خفة وسرعة نحو 
٠‏ القاعة الضخمة فى نہایة الكهف : والتى تحوى تلك 
العدسة العملاقة ‏ قلب مشرو ع السماء المظلمة . 
Kx‏ 
أخرج الدكتور ( صبرى ) مراجعه الکونیسة , 
وجلس يتصفّحها فى اہتام بالغ ثم م يلبث أن نہض إلى 
جهاز الكمبيوتر الصغير فى طرف خجرة مكتبه » وبدأ 


۸٦ 


یداعب بعض أزراره » ويتابع الكلمات التى تتراص على 
شاشعه » وهو يقول لنفسه : 

نحن نحتاج للبحث عن كوكب يبلغ حجمه ثلائة 
أرباع حجم الأرض تقريبًا » يشبح فى مجموعة همسية 
قاربت الفناء ء ويحتل منها الموقع الأول أو الغانى على 
الأكثر بعيدًا عن الشمس , ومسه نفسها خافتة فى 
طريقها إلى أن تخبو تماما » له غلاف جوّی يشبه غلافنا 
الأرضى » مع استشاء زيادة کمیة ثانى أكسيد الكربون 
هناك » وتبلغ کثافة الهواء حذا يقل معه انتقال الموجات 
الصوتیة . 
كان يدون كل هذه المعلومات على شاشة الکمیوتر 
وهو ينطق بها ء ول یکد ينتبى حتی ضغط زرا اجر اللون فى 
طرف الکمیوتر » وهو يقول : 

- والآن ماذا لدينا ؟ 

تابع ببصرّه تلك الأزقام والأسماء التنى تراصت على 
شاشة الكمبيوتر ء ثم عقد حاجبيه ء وقال : 

۔۔ لديا ألضان وسبعة عشر كوكبًا ا تحمل هذه 


۸۷ 


الصفات . ف أرجاء الكون امختلفة .. ياله من عدد 
كبير !! لاب لنا من اختصارہ کٹا . 

عاد يفكّر فى اھتام »حاولا استعادة کل ما مر به من 
تفاصيل ء جنا عن صفة جديدة تضاف إلى صفات 
الكوكب المطلوب » إلى أن هتف فجأة : 

ت تلکرت .: هذا الكوكب حار ولا شلك ؛ برغم 
خفوت شمسه > رما بسبب براكين داخلية » أو مايشبه 
ذلك ) وإِلَّافَمَا اختار هؤلاء الغزاة صحراء الصعيد لبناء 
وكرهم : إ 

أسرع يضيف هذه المعلومات الجديدة إلى شاشة 
الكمييوثر ثم ضغط الزْر الأجر . ووقف يراقب تنابع 
الأزقام والأسماء على شاشته ف هفة ء وهتف فى سعادة : 

۔. حسئًا .. هذا عظم ء لقد اختصرنا العدد إلى 
سبعمائة وستة وثلاثين كوكبًا فقط .. لقد اقترسا 
د يفك ويتذكّر فى اهام » ويدور فى أغاء الحجرة 


۸۸ 


جيئة وذهابًا » ثم تلت أساربره » وأسرع نحو جهاز 
الکمبیوتر › قائلا : ١‏ 

- يالى من غبىّ !! ذلك الضوء الأزرق الذى 
يثموننا به ء يؤكد أن ضوء شمسهم حينا يعبر غلافهم 
الجوىّ يبعث ضوءًا أزرق اللون » هذا يختصر الأمر 
كيرا . 
انتقلت هذه المعلومة من رأسه إلى شاشة الکمبیوتر » 
عَبْر أزرارة العديدة , وجاء تتابع الأرقام والأسماء سريعًا 
هذه المرة » وصاح ( صبرى ) فى سعادة رجل وجد 
نفسه قاب قوسين أو أدلى من حل لغز عميق : 

_ ثلائة عشر كوكبًا فقط .. ياله من انتصار !! 

ثم أسرعت يده إلى أزار الكمبيوتر » وهو يقول فى 
حماس وانفعال : 

فلنقارن هذه الأسماء الثلاثةا عشر ء بالمسافات 
التى يبعدها كل کوکب منہا عن ال ء وانستبعد کل 
مايبعد أكثر من ألفى سنة ضوئية . 

۸۹ 
رم ۷ ملف المستقبل ‏ السماء المظلمة ‏ ۳۷) 


أجاب الکمبیوتر بسرعة على السؤال وتراصّاسمان 
فقط على شاشته ؛ وشعر الدكتور ( صبرى ) بقلبه 
ينبض فى عدف : وهو يقول منفعلًا : 

ب واحد منهما هو الكوكب المطلوب » واحد 
منہما .. لقد توصّلت إليه .. يا إهى !! وفجأة .. 
تناهى إلى مسامعه. صوت خافت يأق من خلفه › 
فاستدار بحركة حادّة إلى مصدر الصوت .. وم یکد 
بصره يقع على هذا المصدر > حتى بدت منه حركة أشد 
حدة ء جعلته يرتطم بجھاز الكمبيوتر ؛ ويسقطه أرضًا » 
ويحطم شاشته ء ورفع كفه امام وجهه وهو يصرخ فى 
رعب : 


کے کا دا بت يدن 0ا 
وانطلقت الأشعة النفس4جیة القاتلة . 


۰ 


. وصل ( نور ) بخطواته الحذرة إلى مشارف القاعة 
الواسعة ؛ وتفحُصھا فى حذر وصمت ء ورآھا خاليةا» 
إلا من العدسة العملاقة » والأجهزة العديدة التى قلا 
القاعة » وبعد لحظات من المراقبة ء بدأ ر نور ) يعسلل 
إلى القاعة على أطراف أصابعه .. 

تأمّل اللکان مرة ثانية » ثم وقف فى مواجهة العدسة 
العملاقة » وآلات الدفع المشبّنة حوها » وغمغم : 

۔۔ لن تنطلق هذه الجريمة وأنا حىَّ ء لن يطفئ أحد 
ہنا أیڈا ء ستبقى مضیئة ء تبعث فى أجسادنا الدفء 
والدشاط › حتى يأذن الخالق ( عر وجل ) . 

عاد يلعفت إلى الآلات العديدة » وتأمّلها واحدة 

بعد الأخرى ؛ ثم تقدّم من أوها ء وعبث بأزراره قليلا » 
ربدا يدير أجزاءها ويحل واجهتها فى سرعة وحنكة :وم 

۹۱ 


يكد يكشف أسالاكها حتی أخذ ینز ع كلا منها ء وينه 


فى مكان مخالف لطبيعته . ثم انترع دوائر السليكون 
الصبغيرة : ودسئه) فى جيب سترته » وهو يقول : 

ب سأستعيدها حتى أجد وسيلة لتحطيمها أا 
الغزاة . 

انغهى ( نور ) من هذه الآلة ء فانتقل إلى الثانية › 
واستمر يعمل بلا كلل . حتى امتلأت جيوب سترته 
بدوائر السليكون المطبوعة » التى لا يزيد حجم الواحدة 
ا ge‏ برای نميل : 
وهو يلهث من ا جھود العنيف الذی بذله .. وأخيرًا قال 
فى ضيق : 

س كل هذا يمكن تعويضه فى ایام قليلة ء بل لن يزيد 
ذلك على يوم وبعض يوم ء يا إلهى !! 
1 كان يطمح إلى تحطم مشروع السماء المظلمة من 
أساسه . لا إلى مجرّد تعطيله ليوم أو يومين , ولكنه لم 
يكن يستطيع أن يفعل أفضل مما فعل . فاستدار نحو 


۹۲ 


الباب فى ضيق ..اوفجأة .. تسمّر فى مكانه ء وبرقت 
عيناه ببريق عجيب » وهتف : 

۔۔ يا إلى !! إِنَّ تحطيمها ممكن للغاية ؛ لقد كانت 
وسيلة تخطيمها فى يدى طول الوقت ؛ ولكتنى لم أنتبه 
إليها :. لقد توصّلت إلى وسيلة منع مشروع ( السماء 
المظلمة ) . 

# # بور 

فى نفس هذا الوقت ‏ وف القاعة الأخرى ؛ حيث 
تراصّت على اللحائط شاشات رصد لا حصر لها » وقف 
عدد من الغزاة الزّرق ء يراقبون ما يفعله ( نور ) فا 
اهتام بالغ » کا يفعل العلماء مع حيوانات التجاربا .. 
كانوا قد شاهدوه يدخل إلى القاعة الكبيرة , التى تحوى 
العدسة العملاقة ‏ ولكنهم لم يتد خلوا لمعه فى خينه ء بل 
ظلوا يراقبونه لكشف مدی ما يتمتع به من ذكاء ؛ طالما 
كان ما يفعله ليس ضارًا إلى الحدّ الذى بمنعهم من إتهام 
مشروعهم .. 


۹۳ 


رأوه ينز ع دوائر السليكون المطبوعة . ويبدل وضع 
الأسلاك . ولكن هذا لم يكن ليعوق عملهم . حيث 
كانوا يعلمون أن إعادة كل شىء إلى موضعه لن يستغرق 
أكثر من بضع ساعات > ولكن كل ما مهم هو معرفة 
درجة ذكاء ( نور ) .. فقد جيّرهم كثيرًا . فشلهم عن 
السيطرة على عقله . وكان الحفاظ عليه حا فى هذه 
اللحظة أكثر أهمية لهم من قتله . خاصة بعد أن کشفوا 
روح الإصرار والعناد العظيمة التى يتحلّى بها . بعد أن 
عاد بقدميه إلى ركرهم للمرة الغالئة من أجل تحطم 
قرو موم بر یر 

ازداد اهتهامهم بمراقبته > وتضاعفتحَيرتهم ٠‏ حینا 
أخذ رنور) يعيد الأسلاك إلى أوضاعها الصحيحة: 
ويعيد دوائر السليكون إلى مواضعهنا الأصلية › 
واستغرق منه هذا وقنًا طويلا . وجهدًا شاقا : جعلهم 
يزدادون اهتامًا بمعرفة ما يسعى إليه .. 

وأخيرًا .. وقف ر نور ) يتأمّل العدسة العملاقة , 
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وعلى شفتيه ارتسمت ات امة أثارت المزيد من حَيْرتهم » 
وأخيرًا .. انتحى ر نور ) ركنا عجزوا فيه عن 
مراقبته بوضوح » ولكتهم لاحظوا أنه يفعل شينًا ما 
بالإطار الخارجى للعدسة العملاقة › فالتقت نظراتهم 2 
واتفقت على شىء واحد .. إن فترة دراسة ا خصم قد 
انتبت »ولم يعد هناك ما يمنع قتله ؛ وبكلمات عجيبة » 
ھی مزج من افمھمة والدمدمة , أصدروا الأفر 
بذلك . 
KAX‏ 
التبى ( نور ) من عمله » ومسح العرق الغزير 
المتصبّب على جبينه » وتأمّل نتاج عمله فى سعادة + ثم 
غمغم : 
أطلقوا الآن مشروعكم أا ا > وستظل 
شمہنا مشرقة . 
یکد و ايه جن فيح راب احا لتقا 


۹ 


وظهر على عتبته ( رمزك )و ( سلوی ) » وتطلّع لېما 
( نور ) فى مزج عجيب من اللهفة والحزن والقلق » 
وظلٌ صاممًا هادثًا ء على حين ابتسمت ( سلوی ) فى 
شمائة ‏ وقالت وهى تصوّب إليه مسدسها : 

إنها نهاية المطاف يا ( نور ) . 

شعر ( نورم بخنجر من ا حزن يرق نياط.قلبه ء 
وهو یتأمُل فى وجه زوجته فى اضف . وجاء صوته مفعمًا 
بالانفعالات » وهو يقول : 

أفيقنى يا ر ملوى ) .. إنك تحطمينَ ہی 

شردت عيناها » وبدت وكأنها تقاوم شيئًا مافى 
أعماقها . وهى تقول فى هجة متردّدة : 

الولاء للسّادة الزرق . 

بعث هذا التردد أملّا جديدًا فى أعماق ( نور ) » 
فهتف : 

۹٦ 


كلا يا عزيزق .. كلا .. الولاء للأرض فقط .. 
قاومى سيطرة هؤلاء الغزاة الژرق . 

صاح ( رمزى ) ء وكأنه يحطّم محاولة ( نور ) : 

کفی أبها الرائد ء لقد فشلت › وهذا يكفى . 

نقل ( نور ) بصره إليه فى أسف , وسمعه يتابع 
قال : 

۔۔ ستشاهد علامات فشلك بعينيك قبل أن تلقی 
مصرعك يا ( نور ) .. سنبد فى الحال إطلاق العدسة 
العملاقة .. سيبدأ فى هذه اللحظة مشروع ( الشماء 
المظلمة ) 

# 6د 3# 


وقف ( نور ) صاممًا ء عاقدًا ساعدیه أمام صدره 5 


يراقب الرجال الزرق الذين انتشروا فى القاعة ء حول 


أجهزة الإطلاق » یفحصونا فى اهتّام وبطء ؛ على جين 
التصق مسدسا( سلوی ) »و ( رمزى ) بجانبه ‏ وقال 
( رمزی ) وهو يراقب ملاح ( نور ) : 

۹۷ 


ے أشكرك كنيرًا أا الرائد » فلولا إعادتك کل 
شىء إلى مكانه » ما أطلقنا المشرو ع هذه الليلة » وکنا 
سنضطر لتأجيله إلى الغد . 

غمغم ( نور ) فى سخرية مريرة : 

كنت ؟!.. هل سيطروا على عقولكم إلى هذا 
الحلٌ ؟ 

قالت ر سلوی ) فى صرامة : 

_ نحن نطيع سادتنا الزّرق . 

تطّلع إلیہا ر نور ) فى أسّى وألم .. كان یتمنّی أن 
يمسح شعرها بیدہ ؛ أو يرت على وجتتييا فى حنان .. 
كان پؤلہ أن زوجته تحوّلت تحت سيطرة هؤلاء الرق إل 
عدو يتمئّى له الموت ء ويسعى إليه فى إصرار .. كان هذا 
يزيد من حنقہ وححقمدہ . وكراهيته فولاء الغزاة ‏ ورغبته 
العارمة فى تحطيمهم وهريتهم .. 

انقطعت أفكار ر نور ) حينا ضغط أحد الغزاة 
اررق على زر صغير › فسرى فى القاعة صوت خافت » 

۹۸ 
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كان السقف ينشق إلى نصفين ء وتبدو من فوقه السماء 
بنجومها اللامعة » ووجد ( نور ) نفسه يتف : 
یا إفى !! لقد شقوا الجبل سم 
و نس تعسو ارقا 
عباقرة هم سادتنا الررق . 
وقال ( رمزی ) : 
۔۔ ستشاهد الان بعينيك عملية الإطلاق . 
ابتسم ( نور ) ابتسامة ساخرة ‏ وقال : 
۔۔۔ هل سننتقل إلى حجرة أخرى ؟ 
2 7 
ضحك ( رمزی ) فى تبكم › وقال : 
إنہم لا یستخدمسون الوقود نفسه الذى 
نستخدمه ء فوقودهم لا يبعث نازا أو دخائا ء إنه وقود 
بارد . 
عقد ( نور ) حاجبيه ء وهو يغمغم فى فضول : 
ہے وقود بارد ۴۶ 
ف3 


| 

وبدلا من أن یفسّر له ( زمزى ) الأمر : أشار بیدہ 
إلى العدسة العملاقة 2 وقال : 

استعد أبها الرائد » سيبدأ الإطلاق على الفور . 

بدا العرقّب والاهتام على وه رون اوهو 
يراقب العدسة العملاقة بإطارها المعدنى الأزرق » وهى 
ترتفع عن الأرض رويدًا رويدًا : فی بطء وهدوء . نحو 
الفتحة الضخمة فى سقف القاعة . 

كانت عملية غزو الْأرِض قد بدأت » واستعد 
الجميع لبداية ظلام لا ينتبى على كوكب الأرض تحت 
ر السماء المظلمة ) . 


.. مهم وإلیہم‎ ١ 


ارتفعت العدسة العملاقة فى هدوء إلى السقف 
سی اول تو رق عله بضعة وت سی 
تأرجحت فجأة فى قوة ء ثم ثم تلق إطارها المعدنى فى 
شدة ‏ ثم تلاشى فجأة أمام عيون الجميع » وتحوّل إلى 
رماد تناثر فى الهواء » وسقطت العدسة العملاقة من 
أعلى » وارتطمت بالأرض وسط القاعة الواسعة » 
وتحطّمت فى دویٗ هائل » وثنائرت أجزاؤها فى كل 


اا 


تحرّك ( نور ) فى اللحظة نفسها » وكأنها كان ينتظر 
هذا الحدث المفاجئ» فدار على عقبيه: ووجّه إلى فك 


استدار فى سرعة مذهلة ء وانتز ع المسدس الليزرى من 


. ید ر سلوی ) › وجذہا من معصمها فى قوة ء وانطلق 


1۰۹1 


وانترع المسدس الليزرى من يد (سلوی)ء وجذبها من معصمها 
فى قوة ؛ وانطلق يعدو وهو يجرّها خلفه نحو باب القاعة .. 


يعدو وهو ھا خلفه نحو باب القاعة ء الذى يقود إلى 
الخارج » قبل أن يفيق الجميع من المفاجأة . 

قاومته ( سلوی ) ف قرّة , وأخذت تركله وتلطمه , 
وهو تحمل ضرباتها وركلاتها. حاولا إنقاذها ما تتردّى 
فيه .. ولمّا لم يجد مناصًا » استدار إلیہا ولكمها لكمة 
قوية أفقدتها الوعى , ثم لھا وانطلق يعدو بها إلى 
الخارج .. 

كان “مله يعوقه ء ولكن إصرارة ء ورغبتة الشديدة فى 
إنقاذ زوجته › عاوناه على مواصلة الفرار » حتى وجد 
نفسه خارج الكهف : ورأى النجوم تتألق فى السماء . 

وفجأة .. استعادت ر( سلوى ) وعيها » ومعه 
تحوّلت إلى كتلة من العنف والشراسة » فتعلّقت برقبته ء 
وأخذت تصرخ فى جنون وتحاول فقء عينيه ء وقزیق 
جلد وجهه باظفارها . 

وعلى الرغم منه أفلتت ( سلوى ) » وراها تجرى . 

1.۴ 


بكل ماتملك من قوة . عائدة إلى داخل .الكهف › 
فصاح فى لوعة وأمّئ 2 

سے ( سلوي ) .. 
وهمٌ بالّحاق بها » ولكنه توقّف : وانتصر عقله وراجبه 


مرة أخرى على عواطفه ء إذ وجد أن فرصة إنقاذ زوجته ' 


من هذه السيطرة العقلية ترتفع ‏ إذا ما حرص على البقاء 
حا » أما إذا تبعها إلى داخل الكهف ؛ فسيعنى هذا 
مصرعه ؛ وضياع كل أمل فى إنقاذ زوجعه ورفاقه ء 
وکوکب الأرض بأكمله .. 

حسم ( نور ) أمره بسرعة ؛ فأدار ظهره إلى مدخل 
الكهف : وانطلق يعدو محاولا الابتعاد عن الوادى 
لملعون > وعن هذا اموت الأزرق .. 

٭٭-٭ 

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالية والنصف 
صباحًا , حينا انطلق المھندس ( مجدى ) بسيارته 
الصاروخية ء فى طريقه من ( قنا ) إلى ر القاهرة ) » 
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وهو يظلق من بین شفتيه صفيرًا مِنکُمًا » وتعلق بصره 
بالطريق الذى تطويه سيارته بسرعة خرافية ء إلى أن لمح 
ذلك الشاب الذى يلوح بيديه على قارعة الطريق .. 

توف المهمدس ( مخدى ) إلى جوار الشاب : 
وسأله حاولا تین ملامحه فى ضوء الطريق ا خافت 

۔۔ ماالذى أقى بك إلى هذا الطريق ؟.. إنه غير 
خصص للمشاة . 

أجابه الشاب الذى لم يكن سوى ( نور ) : 

۔۔۔ لقد تحطّمت سيارق فى حادث مؤسف ؛ هل 
يمكنك أن تحملنى إلى القاهرة ؟ 

أشار إليه المهندس ر مجدى ) ء قائلا فى شهامة : 

بکل سرور يا سيّدى ٠‏ هلم بنا . 

دار ( نور ) حول مقدمة السيارة » واندس فى 
المقعد ا جاور للمهددس ( مجدى ) : وهو يقول : 

س شكرًا لك .. إنك تعاوننی كثيرًا .. 

م يكد ( نور ) يستقر داخل السيارة ء حتى وقع 


١6 


الضوء على وجهه : واتسعت عينا المهندس ر مجدى ) 
ذعرًا » وهو يقول : 

يا إهى !! إنه أنت .. لقد رأيت وجهك على 
شاشات اهولوفيزيون .. إنك 

وقبل أن يتم عبارته ء ارتفعت فوّهة مسدس ( نور ) 
الليزرئ فى وجهه . وسمعه المهندس يفول ف أسف : 

ب رما تفهم الأمر خطأيا سيّدى ‏ ولكننى مضطر 
للذهاب إلى القاهرة ء ولست أملك وسيلة مواصلاات 
مناسبة . ١‏ 

أدار المهندس ر مجدى ) محركات سيارته 
الصاروخية بأصابع مرتجفة ء وهو يقول : 

- إنك لن تؤذينى .. أليس كذلك ؟ 

ابعسم ( نور ) فى حزن وأسّى ء وقال : 

ے الن«اتصسدقئ بالعاكيد .يا .سيلدئ.ه ولكن 
الأذى هو آخرما أفكظر فيه ؛ وإننى أضّع حياق على 
کفی فى سبيل إنقاذم جميعًا .. وقد تبحت اليوم فى 


1۰ 


أول مراحل هذا الإنقاذ 


:. ولن تجیزنی قوة فى الأرض 
على التراجع 
# خ# # 

أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة وس وآربغين 
دقيقة صباخاء حي أخذ ( نور ) يصعد فى درجات سُلُم 
منزل الدكتور ( صبرى ) ف إرهاق » وأخذ عقله 
يستعيد كل ما حدث فى تلك الليلة ؛ التى بدت طويلة 
كأن لا نباية ها .. 

تذكر كيف توصل إلى أساسوب تحطم مشروع 
( السماء المظلمة ) ء عندما عثر فى جيب سترته على 
الربع الشفناف » الذی يطلق الأشعة البنفسجية 
القاتلة » والذى التقطه بعد صراعه مع ( محمود ) فى 
وادى الرعب .. لقد فهم لحظتها أن السلاح الوحيد 
القادر على تحطم ما يصنغه الغزاة ء هو السلاح الذى 
صنعوہ بأنفسهم ء ولكنه كان يعلم أن هذا المرنع الصغير 
لن یکفی لتدمير العدسة العملاقة بأكملهاء إلا إذا ... 
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وعند هذه النقطة » أعاد ر نور ) كل الأسلاك إلى 
مواضعھا الأولى » وثبّت دوائر السلیکون فى أماكنها 
السليمة . وهو بحرص على أن تنطلق العدسة العملاقة 
على اللحو الصحیح 7 

وف الوقت نفسه أوصل المربع الشمّاف بأجهزة 
الافع . فى إطار العدسة العملاقة › حتى تقوى الأشعة 
إلى ال الذى يدمّر الإطار تماما .. 

بعد هذا یأتی دور ا جاذییة الأرضية ؛ التى توق 
مثيلتها بالنسبة لكوكب الغزاة ء والتی ستجذب العدسة 
فى قوة بعد أن یتلاشی الإطار ء وهو يعلم بحكم دراسته 
العلمية » أن ارتطام العدسة بالأرض.سيحطمها تماما 
مهما بلغت قوتہا .. 

تنهّد فى عمق وهو.يستعيد تلك الذكريات : وشعر 
ببعض الراحة فى أعماقه ء لانتصاره فى هذه الجولة » وإن 
شمل الحزن الجانب الأكبر من نفسه : لأنه لم ينجح بعد 
فى إحباط عملية غزو الأرض بأكملها .. 


1١١4 


دس ر نور ) بطاقة مغناطيسية صغيرة » فى تجويف 
مستطيل رفيع ء بجوار باب منزل ( صبرى ) ٠‏ ففصح 
الباب فى الحال : ودلف إلى الداخل وهو يشعر برغبة 
شديدة ف النوم ء بعد كل هذا اٹجھود الذى بذله .. 

ولم يكد يضىء ردهة المنزل حتى توقف موا .. كان 
جهاز الكمبيوتر الذى يخص ( صبرى ) محطمًا فوق 
أرض الردهة ء ولم يكن هناك أثر ل ( صبرى ) .. 

صاح ( نور ) ينادى صديقه فى قلق › وتحرّك نحو 
حجرة نومه ء فارتطمت قدمه بكومة من الرّماد ٤‏ 
وبعغزتها فى أرجاء الصالة ء فخفض عينيه إلیہا يتأمّلها فى 
دهشة وقلق ء ولكنه مع صوت أقدام تتحرّك نحوه ء 
فرفغ عينيه إلى مصدر الضوت + وهو يسرع بيده إلى 
مسدسه الليزرق 1 

بيت( نور )ظا حينا وق بصره عل رفيقه 
القديم ر حمود 2 ء وهو یقف هادا ء؛ جامد النظرات ¢ 
يصوّب إليه مربعًا شفاقًا قاتلا » ويقول فى سخریة › زهو 

۱۹۹ 


یشسیر إلى كومة الرماد الى ارتطمت بها قدم 
( فور ): 

- هل تبحث عن صديقك الفلکی ؟.. حسئًا أيها 
الرائد .. هذا هو كل ماتبقّى منه . 


نئوں 


۲ ۔ ختام الجزء الفاتی.. 


تدفق غضب رهيب فى عروق ( نور ) ء وامتزج 
بالحزن الهائل فى أعماقه ء وغلى المزع بنيران الحقد . ثم 
تفجّر كطاقة هائلة ٠‏ اندفعت فى عضلاته , وانطلقت 
من عقاها کارد مسعور . 

وقفز ( نور ) من مكانه ؛ وتفادى الأشعة 
البنفسجية القاتلة ؛ التی انطلقت من الریع الشفّاف 
الذى يمسك به ( حمود ) . ثم انقض عليه » ولكمه فى 
قوة هائلة . واندقع ر محمود ) بجسده الضئيل إلى 
الحائط » وارتطم به فى قوة ء ثم سقط فاقد الوعى رهم 
( نور ) بتوجيه لكمة أخرى إليه فى غیبویتہ » ثم توقّف 
فجأة ‏ وتلاشی كل ماف أعماقه ء عدا الحزن . 

تجلت.لة.فجأة اف السحيفية ١‏ الى ترذى في 
خلال صراعه من أجل اس در 

11۱ 


( محمود  )‏ زميله القديم الوديع قد تحوّل إلى قاتل , 
وکیف أنه كاد یضرب صدیقہ القديم > وهو فاقد الوعى 

من أجل لحظة غضب . 

ممع كل ذلك فا عينى ( نور ) .. شحنة ضخمة 
من الحزن تفجّرت فی أعماقه .. ولأول مرة فى حياته 
جلس ( نور ) ييكى .. 

بكى من أعماقه على ماوصل إليه حال فريقه .. 

أفرغ حزنه العميق على ما أصاب صديقه القديم 
( صبرى ) على يد صديق آخر .. 

بكى على ما فعله هؤلاء الغزاة الزرق فى أقرب الناس 
إليه ء نجرد أنه يحاول إنقاذ كوكبه . 

فرغ ( نور ) حزنه ويأسه وألمه من عينيه ء ثم نہض 
وقد ازداد حزمًا وعزمًا ء وجمع الزّماد فى عناية ثم تناول 
الریع الشفّاف » وده فى جیب سترته » وألقى نظرة 
حزينة على ردهة منزل ( صبرى ) : ثم غادرہ وقد ازداد 
إصرارًا على مقاومة الغزو . 


xxx 


ای 


عقد مدير أمن القاهرة أصابع كفيّه أمام وجهه › 
وأئُل ملاح المهندس ر جدی ) لحظة فى صمت , ثم 
سأله : 

س هل أنت واثق أنه ذلك القاتل اٹجنون ء الذى 
ينتحل شخصية الرائد ( نور ) ؟ 

أجابه المهندس ر مجدى ) 

- كل الثقة يا سيّدى » إن شاشات الصحف 
المرئية تذيع صورته عشر مرات يوميًا . 

نظر مدير الأمن فى ساعته وقال : 

۔ إنها العاشرة والنصف صباحًا ‏ وأنت تقول إنك 
أنزلته فى المعادى الجديدة فى الرابعة والربع .. فلماذا م 
تبلغنا حينذاك ؟ 

أجابه المهندس ر مجدى ) : 

لقد كنت متوثرًا للغاية يا سيّدى 

ص عو الاين جلي وهل ادت )سي م 
ضغط أزرار“التلیفدیو الموضوع فوق مكتبه . وقال : 


1۱1۳ 


حت أريد محاصرة القاهرة تماما . لا تسمحوا لأى 
كائن من كان بمغسادرتها بأى وسيلة » فتشوا كل 
السيارات الصاروخية . كل الطوّافات والحرّامات , 
والقطارات البرقيّة ء لا أريد أن تادر القاهرة مهما كان 
الشمن|. 
لان رن اود ول اكت 
س سیقع فى آیدینا ولا ریب أبها للھندس » إنه ان 
يفلت من بين أيدينا الهم إلا إذا تحوّل إلى جرثومة 
صغيرة : وى هذه الحالة أيضًا لا مکی الجزم بفراره 3 
وأردف وهو يبتسم فى ثقة متزايدة : 
لقد انتہی أمره يا سيد ( مجدى ) .. اطمئن ۔ 
* # ٭ے 
فى تلك الحجرة الصغيرة فى باطن الجبل ء قال 
( رمزى ) وهو ينظر إلى ( سلوی ) و ( محمود ) : 
= صحيح أنه نجح فى الفرار هذه المرة أيضًا » 
ولكنها ستكون الأخيرة, وإِلّا غضب متا السسّادة اررق . 
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سألته ( سلوی ) : 

س وماذا سنفعل الآن ؟.. لقد ازداد خطورة > 
فلقد تسبّب فى فشل عملية ( السماء المظلمة ) .. وهو 
الآن يعلم كل شىء عن السّادة . 

قال ( محمود ) 

۔_ لقد قرَّر اللسّادة الزّرق إلغاء هذا الموكر, 
سينقلونه إلى مكان آخر بالقرب من جبال ( أسوان ) » 
وهو لا يعلم إل هذا الکان ؛ولن يمكنه أن يفعل شينًا . 

قال ( رمزی ) فى اھتام : 

- لاڈ من إرضاء سادتنا الزرق » لاد أن نحمل 
إلهم رأس الرائد ( نور ) على طبق من فة . 

سألاه فی آن واحد : 

- وماذا تقترح یا ( رمزی ) ؟ 

ضم كفي خلف ظهره ء وقال فى شراسة ل تكن یوما 
من طباعه : 


1١١6 


 .‏ شىء واحد يمكنه أن زم ( نور ) » ويجعله 


يتخلّى عن إنقاذ الأرض ومن عليها . 
سألاه فى اهام : 
أى شىء هذا ؟ 


أجاب » وعيناه تتألقان ببريق وحشى : 


ابنته .. ابنته ( نشوى ) . 
+ # و 

مسكين أنت يا ( نور ) .. 

والأْض تقترب من الباع ... 


لقد فقدت زرجەاے ويفاقك وعملك .. 


فقدت الأمان والأمن والشرعية ٠‏ 

ولكنك أمل الأرض الوحيد .. 

لاڈ لك أن تتحمّل » وتقاتل .. 

أن تقاوم ء وأن تناضل .. 

من أجل الأَْض .. وأهل الأرض .. 
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نہایة رپ النسان 


۸۳ 
ادد القادم 
الجزء القالث 

[من وراء الالبجمم ] 


رقم الإبداع ۳۲١١‏ , , 


